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ھرے. ہے : FAYE‏ 
ت غرووا اق ا 


جمع الحقوق حفوطة 


السب عل کے 


چون كلوقر موسا : عمل وقَتا ما قبسا فى إحدى اللكنائس المسيحية 
ولكله بعد أن قضى مدة فى الدراسات الدينية رأى أن يتحول إلى عل 
آخر وصار مۇك وحفيًا فى الموضوعات الدبنية . ثم انصرف إلى دراسة 
المسانل السياسية والاجتاعية » وءنى عناية خاصة بدراسة الملاقة بين الم 
والدين على مر" المصور . 


قى : 


الدكتور الامرداش عبد الجيد سرحان : الأستاذ بكلية التربية ٠‏ 
مجامعة عين شمسى . حصل على بكالوربوس فى الملوم مع مرتبة الشرف من 
جامعة القاهرة عام ۱١۹۳١‏ » وعلى دبلوم معد الر بية المالى لمممين 
عام ۱۹۳۸ » وعلى درجة الماجستير فى التر بية من جاممة كولومبيا بأمريكا 
عام ۱۹4۷ » وعلى درجة الدكتوراه فى الثربية من جاممة كولومبيا 
عام ۱۹4۹ . 4 مؤلفات كثيرة فى الأر بية والعاوم . 


الراجع : 

ا كتور حد جال الدين القندى : أستاذ الطبيمة الجوية جاممة القاهرة . 
مخرج فی قم الطبيمة بكلية الماوم جامعة القاهرة عام ٠٠٠١‏ مع سرنبة 
الشرف الأولى . حصل على د باوم معد الأرصاد من جاممة لندن عام ۱۹۳۸ 
ثم على دكتوراه فى فلسفة الملوم عام ٠۹٤١‏ »كا حصل على جاثزة الدولة 
فی الملوم عام ٠۹٠١‏ . له حو ثكثيرة ومؤلفات عديدة فى موضوع الملوم 
البسطة . قرجم عدة كب لمؤسة فرانكلين 


مقرمة الع 
هل طمذا الكرن من إل ؟ 


سال تتطلع المقول إليه وتتوق إلى ممرفة الإجابة عنه ؛ بو جه الطفل الصفير إلى أبيه ؛ 
و بضطرب به قلب الشاب المائر » فيؤرق نومه وقد لا جد من يقدم له الجواب الشافى » ٠‏ 
وبجول أحياناً فى عقول ضعفاء الإإعان فيستميدون باله من وسو سة الشيطان » ويشفل بال 
کل | نبان رصا ی قارات الشف ول وال ماق 

قدعا سأل الناس هذا السؤال وانق موا ء تبما ٣ا‏ هدام إليه تضكيرم ٠‏ حوله شيما . 
نهم منعبد الكون والشمس والقمر » ومنهم من عبد الأصنام » ومهم من عبد ايه الواحد 
الةپار » كا أن مهم من أنكر وألحد . 

وسوق نتطلع‌المقول لمعرفة الإجابة عن هذا السؤال فى المستقبل » مادام هناك كون 
بسیر وعقل پفکر وإنسان یمی وینظر . 

يلوح أن النطلع إلى هذا الآ جزء من طبيعتنا »لا نستطيع أن ننكره أو نتخلى نه 
أو تنغافل نداءه . و موقف الإ نسان من خالق هذا الكون وعقيدته فيه أثر بالغ فى تكيره 
وحياته وفلسفته ونظرتة إلى الأمور وحالته النفسية وحاضره ومستقيله » بل فى 
کیانه ووجوده . 

ومع مالمذا السؤال من أهمية » فإن قليلا من الناس بحصاون على الإجابة الشافية 
عنه » فاذا تو جه به الصغير إلى أبيه رده عن التفكير فيه ردارقيقا » أو هو قد يليه 
بجوأب لاينفع ولا بشفع » معتمدا فى ذاك على سهولة إقناعه . وإفا توجه به الشاب إلى 


۷ 


صديقه او مدرسه » فت أن جد عند أى منهما ما يشنى صدره ويرضى عقله المتفتح . 
وإذا توجه به إلى بعض رجال الدبن فقد حخاطبو نه بيات من‌الكتب السماوبة وأحاديث 
م ن كلام اارسل » ويدورون به فى حلقة مفرغة مقلين من قيمة ما تىكشفت عنه الملوم» 
أو ينكرون عليه استخدام الأساليب العمية » فيزداد حيرة فى أيه وينصرف على 
مض عن التة_كير فى هذا الو ضوع . 

إن ما يريده القرد المثقف فى القرن العمشرين عندما بأل هذا الدؤال عن خالق 
الكون لابد أن بكون متم شيا مع أساليب وتنا الملوم التى توصلت إلى أسرار الذرة 
وغزت الفضاء وكشفت من سان الكون وأسراره وظواهره ولا بزال تكثف ماعير 
العقول إن السائل يريد جوابا بقوم على استخدام المنطق السام ويدعوه إلى الإمان 
بره إيعانا يقوم على الاقتناع لاعلى محرد التسلم . 

وهنا هو عين ما جاء فى هذا الكناب » فلقد تقدم المشرف على حرير الكتاب 
بالسؤال ااتالى : « هل تعتقد فى وجودالله ؟ وكف دلتك دراستك وموك عليه ؟» 

وجهه إلى طائثمة من الملماء المتخصصين فى سار فروع العاوم من الكيمياء إلى الفيزياء 
إلى الأحياء إلى الفهك إلى الرياضيات إلى الطب إلى غير ذلك . ٠...‏ . 

وأجاب هؤلاء الملماء على سوال الحرر » مببنين الأسباب الملمية الى تدعوم إلى 
الإمان بلله . ويشتمل هذا الكتاب على إجابات طائفة من هؤلاء المماء ننقلما إلى أجناء 
الوطن المرب » ليروا ناحية من نواحى التفكير الحدوث » رعا تكون مصدقة لما 
يقرأون فى الكتب السماوية النى بين أيديهم ومثبتة لإإعالمم بلله تمالى . 

لقد بين أولئك الماء لنا کف تدهم قوانین الديناميكا الرارية » على أنه لابد أن 
يكون هذا الكون من بداية » فإذا كان فكون بداية فلا يد له من مبدى" من صفاته 
المقل والإرادة واللانهابة . 


نعم إن هذا الال لابد أن يكون من طبيمة خالف طبيعة المادة الى تتكون من 
ذرات نألف بدورها من شحنات أو طاقات لاکن ج الل آ نکن اداو 
أزلية . وعلى ذالك فلابد أن يكون هذا اللااتق غبر مادى وغیر كثيف » لا بد أن 
يكون لطفا متناهيا فى اللطف » خبيرا لا لاية للبرته » لا ندركه الأبصار وهو يدرك 
السار »وهو اللطيف اللبير . وإذا كنا ربد أن نصل إليه ‏ فميلنا إلى ذاك لايكون 
بحواسنا الى لا تستطيع أن رى إلا الاديات الكثيفة » وإذا كنا ريد أن نفس 
وجوده فإن ذلك لا عكن أن م اع وى انت الاختبار » أو باستخدام 
المناظر المكبرة أو المقربة » وما باستخدام المنصر غير المادى فينا كالمقل والمصيرة . 
وعلى من يريد أن يدرك آیات ذاته العلة أن يرقم عينيه من الرغام ويستخدم عقله فى 
غير تعنت أو تعصب » ويتفكر فى خلق السموات والأرض(| ن ف خلق السموات 
والأرض واختلاف اليل والنمار لآيات لأولى الألباب) . 

إن فروع المل كافة شوت أن هنالك نظاما ممجزا يسود هذا البكون » أساسه 
الفوا نين والسنن الكو نية الثابتة الى لا نتغير ولا نتبدل » والى يعمل الملماء جاهدين 
على کشفا والإحاطة بها » وقد بلغت كشوفنا من الدقة قدرا بمكننا من التدوؤ 
بالكسوف واللسوف وغيرها من الظواهر قبل وقوعما عات السنين . 

فن الذى سن“ هذه القوانين وأودعما كا ذرة من ذرات الوجود » بل فى ' 
كل ماهو دون الذرة عند نشأنما الأولى ؟ ومن الذى خاق كل ذلك النظام والتوافق 
والانجام ؟ من الذى سم فأبدع وقدر فأحسن التقدير ؟ هل خلق كل ذلك من غير 
خالق آم م اطلالقون ؟ إن النظام والقانون وذالك الإبداع اذى نلسه فى الكون حا 
مجهت أبصار نا يدل على أنه القدير وعلى أنه الملے البیر من وراء کل شی“ ۔ 

ويرد الملماه فى هذا الكتاب على أولئك الذين بدعون أن الكون نثأ مكذا عن 


۹ 


طريتق المصادفة » فيشرحون لنا معنى المصادفة ويشبرون إلى استخدام الرياضة 
وقو انين المصادفة لمعرفة مدى أحتال حدوث ظاهرة من الظواهر. فاذا كان لدينا صندوق 
كبير ملىء بآ لاف عديدة من ‌الأحرف الأمجدية ء فإن احتال و قوع حرف الألف عبار 
الم لتکوین کلة آم قد یکو ن كيرا » أما احتال تنظم هذه امروف لک تكون نة 
مطولة من الشمر أو خطابا م ys‏ لا إن ل یکن مستحیلا. ولقد 
حسب الملماء احتمال اجتماع الذرات التى يتكون مما جزىء واحد من الأحاض الأمينية 
(وهى المادة الأولية التى تدخل فى بناء البروتينات والحوم) فوجدوا أن ذلك بحتاج إلى 
بلايين عديدة من السنين وإلى مادة لا بقسم 4ا هذا ال-كون التراعى الأطراف . هذا 
لت رکب جزیء واحد على ضالته » فا باك بأجسام السكائنات الية جيمامن نبات وحيوان. 
وما باك جا لا حمى من المركبات المقدة الأخرى وما بالك بنثأة المياة وعلكوت 
السموات والأرض . إنه بسنحيل عقلا أن يكون ذلك قدتم عن طريتق المصادفة الممياه 
أو الحبطة المشراء . لابد لكل ذلك من خالق مبدع علم خبیر » احاط بکل شیء علا 
وقدر ثیء م هدی . 
وييهن الكتاب فوق ذلك مايا الإبمان باه والاطمئنان إليه والالتجاء إلى رحابه 
فى الصحة وال رض وكا نزلت بالإنسان ضائغة أو تدده خطر أوأوشك أمل لديه أن يضیم. 
وقد لس الكثيرون حلاوة الإبمان فی افم ‘٤‏ بل وازومه لم ولغير م فتشبئوا به وحرصوا 
عليه حى ذهب بمض العلماء إلى أن بالإنسان حاجة بيولوجية لدفمه إلى الان باه : 
فطرة الله التى فطر الناس عليما . لبس ذلك غسب ءبل إن الكتاب يذهب ليبي نكيف 
٠‏ أن الإمان باه هو أصل الفضائل الاجتاعية والأخلاقية والإنانية جيعا » فبدون هذا 
الإعان بصبسح الإنسان غالبا حيوانا حكه الشهوة ولا برده عير » خصوصا إذا لقن 


بمض الىادىء « اللحالية من الإ نسانية ‏ . 
اد 
الر ر داس عبرا ھچیر سر مالہ 


BET‏ 7 العالم 


هل هھومصادقةأوقتصد؟ 
کي 
فر انك لى = عام الطبيع الب ولو مي 


ماجستير ودكتوراه من جاممة كور نل أستاذ ااطبيعة اليو ية مجاممة 
مانیتویا بکندا من سنة ٤‏ ۱۹۰ إلى سنة ٤ ٤‏ ۱۹ ب إخصالى ف أ بصار 
الألوان واا صربات الفيسولوجية وتاج امواء ااسائل ¢ وحار ءلى وسام 
توری الذهی لاجمية الملكية بكندا . 

كيرا ما يقال إن هذا الكون المادى لا بجتاج إلى خالق » ولكننا إذا سلمنا بأن 
هذا الكون موجود فكيف نفسر وجوده ونشأته ؟ هنالات أربمة احتالات للإجابة عن 
هذا الؤال : فإما أن يكون هذا الكون محرد وم وخيال » وهو ما يتمارض مم القضية 
التى سلمنا بها حول وجوده » وإما أن يكون هذا الكون قد شأ من تلقاء افسه من 

العدم » وإما أن يكون أ بديا لبس لنشأته بداية » وإما أن يكون له خالق . 


أا الاحتال الأول فلا يقم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشمور والإحساص ؛ فيو 
يى أنإحساسنا بهذا الكون وإدر ا كنا لماحدث فيه لايعدو أن يكون وها من الأوهام 
لبس له ظل من القيقة . وقد عاد إلى هذا الرأى فى الملوم الطبيعية أخيرا سير جيمس 
جيمز الذى يرى أن هذا الكون ليس له وجود فلى » وأنه محرد صورة فى أذهاننا . 
وتبما هنا الرأى نستطيع أن نقول إننا نمش فى عام من الأوهام » فثلا هذه القطارات 
التی نرکیہا ونلمسہا لست إلا خیالات ء وما ركاب ویون وتمبر أنپارا لاوجود ها 
وقسير فوق جسور غير مادية'. . . الح » وهو رأى وى لا بحتاج إلى مناقشة أو جدال . 


۱۱ 


آما الرأى الثانى > القائل إن هذا العام ما فيه من مادة وطاقة قد نشا هكذا وحده 
من العدم » فمو لا يقل عن سابقه سخفا وحماقة » ولايستحق هو أ بضا أن بكرن موضما 
قلنظر أو المناقشة . 

والرأى الثالث الذى يذهب إلى أن هذا الكون أزلى لبس لنشأته بداية إنما بشترك 
مع الرأى الدى ينادى بوجود خالق هذا الكون » وذلك فى عنصر وأحد هو الآزلية . 
وإذ؟ فنحن إما أن ننسب صنة الأزلية إلى عالم ميت وإما أن نيما الى إله حى بخلتق . 
وليس هناك صعوبة فكرية فى الأخذ بأحد هذين الاحتالين أ كثر ماف الآخر » 
ولكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكو نات هذا الكون تفقد حرارما 
تدرجيا وأنها سائرة حا إلى يوم تصير فيه جيم الأجسام حت درجة من الرارة بالنة 
الاخفاض هى الصفر المطلق » ويومثذ تنمدم الطاقة » و استحيل الياة . ولا مناص من 
حدوث هذه الحالة من أنمدام الطاقات عنسا تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر 
المطلق بمضى الوقت . أما الشس الستعرة والنجوم المتوهجة والأرض الفنية بأنواع 
الياة » فكلا دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يريط بزمان بدأ من لظة 
معينة » فهو إذاً حدث من الأحداث . ومعى ذلك أنه لابد لأصل الكون من خالق 
أزلی لیس 4 بدایة » علیم محیط بکل شیء »قوی لیس لقدرته حدود » ولابد أن کون 
هذا الكون من صنع يديه : 

إن ملاءمةالأرض للحياة تتخذ صورا عديدة لابجكن تفسيرها على أساس المصادفة أو 
المشوائية . فلأرض كرة مملقة فى الفضاء تدور حول نفسما » فيكون فى ذالك تنابم اليل 
والہار » وهی تسبح حول الشس صر فی كل عام » فيكون فى ذلك تتاب التصول » 
اى يؤدى بدوره إلى زيادة مساحة'الجزء الصال للسكنى من سط حكو كبنا ويزيد من 
اختلاف الأنواع النباتية أ كثر مالو كانت الأرض سا كنة . وعيط بالأرض غلاف 
غازى يشنم لعل الغازات‌اللازمة الحياة وعد حو ها إلى ارتفا ع كبير (يزيد على ٠٠١‏ ميل) 


۱۲ 


وبلغ هذا الغلاف الغازى منال_كثافة درجة عول دون وصول ملابين لشم القاتلة 

ميا إلينا» منقضة بسر عة #لاثبن ميلا فىالثانية » والذلاف الجوىالذىعيط بالأرض ذظ 

درجة حرارما فى ادود المناسبة للحياة » وبمل كار الماء من الحيطات إلىء سات بميدة 

داخل القارات » حيث يمكن ا ی الارش د مو يا والمطر مدر 

الماء العذب ؛ ولولاء لأصبحت الأرض راء جرداه خالية م ن كل أنر للحياة . ومن هنا 
رى أن الو والحيطات الموجودة على سطج الأرض عثل عجلة النوازن فى الطبيمة . 


اراتا بأربع خواص هامة تعمل على صبالة الحياة فى الحبطات والبحيرات 
ا وا ا ن ا وریا ا ناکود ن 
الأوكجين عندما تكون درجة حرارته منخفضة . وتام كثافة الماء أقصاها فى درجة 
أربمة مئوية . والثاج أق ل كثافة من الماء ما مجمل ال جليد المحكون فى البحيرات والأنمار 
بطو على سطح ألماء فته الاسبية فمهىء بذلك الغرصة لاستمرار حياة الكاثنات الى 
تعش فى الماء فا مناطق الباردة . وعند مايتجمد الماء تنطلق منه كيات كبيرة من الجرارة 
اعدف اة اة الايا الى تعش ف التار: 


أما الأرض الياسة فمى بيثة ثابتة اة كثيره ن الكائنات الأرضية » فالتربة 
حتوى المناصر التى تما النبات و ثلا ومحوها إلى أ نواع مختلفة من العام بفتةر إلبما 
لوان . واوخ کا ەن الممادن قرسا من مطح الأوشن 6 ما ها السل ليام اللحضارة 
الراهنة ونشأة كير من الصناعات والفنون . وعلى ذلك فإن الأرض مميأة على أحسن 
محرد مصادفة أو خبط عشواء . ولقد كان أشميا: على حق عندما قال مشيراً إلى الله : 
« ل مخلقما باطلا .لاسکن صو رها » ( ٤‏ :۱۸) . 


۱۳ 


ولو أن الأرض كانت صفيرة كالقمر » أو حتى لو أن قطرها كان ربع قطرها ا الى لمجزت 
عن احتفاظبا بالفلافين ال جوى والمالى اللذين بحيطان بها »> ولصارت درجة الرارة فيا 
بالغة حد الموت . أما أو كان قطر الأرض ضمف قطرها الالى لضاعفت مساحة سطحما 
أربمة أضاف وأصبحت جاذييتها للأجسام ضف ماهى عليه » والخنض تبماً ذلك 
ارتفاع غلافہا اموائی » وزاد الضغط ال موی من کاو جرام واحد إلى کیاو جرامین على 
السنتسمتر المر+م » ويؤلر كل ذلك أبلغ الأثر فى الحياة علىسطح الأرض » فتتسع مساحة 
الناطى الارة اتاعا كيرا 6 و فقن اة الاراشى السالة فسكى تقض خرياً ¿ 
وبذلك تعيش الاعات الإنسانية منفصلة أو فى أماكن متنائية » فتزداد العزلة ينها 
ويتعذر السفر والاتصال بل قد يصير ضرباً من ضروب الليال . 


ولو كانت الأرض فی حجم الشمس معا حتفاظہا بكثافما لتضاعفت جاذ با للأجسام 
التى عليما ٠٠١‏ ضمفا » ولنقص ارتفاع الغلاف الجوى إلى أربمة أميال » ولأصبح تبخر 
الاء مستحيلاء ولارتفع الضغط ال وى |لى مابزيد على ٠٠١‏ كياوجراما على السنتيمتر ا ريع 
ولوصل وزناطیوان الذی‌یزن حالباً رطلا واحداً إلى ٠٥۰١‏ رطلا » ولتضاءل حجم الإ نسان 
حتى صار فىحجم أبن عرس أو السنجاب » ولنمذرت أ لياة الفكرية مل هنه الخلوتات . 


لازت الأرض إلى ضمف بمدها الخالى عن‌الشس » لنقصت كية الرارة التق 
تنتلقاها من‌الشس إلى ربع كينها الالية » و قطمت الأرض دورّها حول الشسفوقت 
أطول » وتضاعف تبماً لذاك طول فصل الشتاء و جمدت التكائنات الية على سطلح 
الأرض . ولو نقصت المسافة بين الأرض والشمس إلى نصمف ماهى عليه الآن لبافت 
المرارة الى تتلقاها الأرض أربمة أمثال » وتضاعفت سرعنها المدارية حول الشمس » 
ولآلت الفصول إلى نصفطوها المالى إذا كانت هنانك فصول مطلقا » ولصارت األياة 
على سطح الأرض غير مكنة . 


1٤ 


وعلى ذلك فإن الأرض جما و بعدها الخاليين عن الشمس وسر عنما فى مدارها» 
ىء الإنسان أسباب الياة والاستمتاع بها فى صورها المادية والفكربة والروحية على 
النحو الذى نشاهده اليوم فى حياتنا . 
فإذا م #كن الحياة قد نشأت محكة ر تم سابتی فلابد أن کون قد نشأت عن 
طريق اأصادفة . فما هى تلك المصادفة إذن حتى نحدبرها ونرى كيف مخلق ألحياة؟ . 


إن نظر يات المصادفة والاحتال ها الأن من الأسس الرياضية السليمة ماجملما تطبق 
على طاق واسم حيتا انمدم المىك الصحبح المطلق » وتضم هذه النظريات أمامنا المج 
الأقرب إلى الصواب مع تقدير احتال اللطاً فى هذا الك ... ولقد تقدمت دراسة نظرية 
المصادفة والاحتال من الوجهة الرياضية تقدما كيرا حتى أصبحنا قادرين على الننبؤ محدوث 
بعض !لظواهر التى نقول ]با معدث بالمصادفة والى لانتطيع أن نفسر ظمورها بطريقة 
أخرى ( مثل قذف الزهر فى لعبة النرد) . وقد صر نا بفضل تقدم هذه الدراسات قأدرين عل 
المييز بين ما مكن أن بحدث بطري المصادفة وما يستحيل حدوله مهذه الطريقة » وأن 
حسب أحتال حدوث ظاهرة من الظواهر فى مدى معين من الزمان . ولننظر الآن إلى 
الذى استطيع أن تلمبه المصادفة فى نثأة اليأة : 


إن البروتبنات من الركبات الأساسية فى .جميع اللالايا المية . وهى تتكون من حخسة 
عناصر هی : أا-کربون والايدروجین » والنیتروچين » والأو كجين » والكبريت . 
وبلغ عدد الذرات فى الجزىء البروتينى الواحد ٠٠٠٠١‏ ذرة . ولا كان عدد العناصر 
الكيموبة فى الطبيمة ٩۴‏ عنصرا موزعة كلها نوزيما عشواثيا ء فان (حتال أجتاع هذه 
المناصر الْسة. لكى تكون جزيثا من جزئيات البروتين مكن حسابه لممرفة كية المادة 
الى ينبغى أن خاط خلطا مستمرا لكى تؤلف هذا الجزىء ء ثم لمعرفة طول الفترة 
الزمنية اللازمة لكى بحدث هذا الاجتاع بين ذرات ال زىء الواحد. 


\o 


- 


وقد تام المأ الرياضى السويسرى تشارازيوجين جاى باب هذه الموامل جميما 
فوجد أن الفرصة لاتنهياً عن طريق المصادفة لتكوبنجزىء بروتبنى وأحد إلا بنسبة ١‏ إلى 
٠" ۱۰‏ أى بنسبة إلى رقم عشرة مضروبا فى تفسه ۰ة . وهو رقم لاإعكن النطق 
به أوالتمبير عنه بكلات . وینبشی أن تكون كية المادة الى تازم دوث هذا التفاعل 
الصادفة بحيث يننج جزىء واحد أ كثْر ما يتسم له كل هذا الكون ملايين المرات . 
وينطلب تكوين هذا الجزىء عى سلح الأرض وعدها عن طريتق المصادفة بلابين 
لا حى من السترات قدرها العا السو يسسرى بألما عشرة مضروبة فى نفسهأا ۲٤٣‏ رة 
من السنين ( ٠١‏ “"سنة) . 

إن البروتينات تنكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية . فكيف نالف 
ذرات ھذہ الجزیثات ؟ إا إذا ا لفت بطريقة ُخری غیر الى تتا اف ہاء اصير غير 
صالة للحياة » بل تصير فى بمعض الأحيان وما . وقد حسب العام الإجلیزى ج . ب . 
يبز ٠۵اه‏ .8 .[ الطرق الى يكن أن تتا لف ما الذرات فى أحد الجزيثات 
البسيطة من البروتينات فوجد أن عددها يبلغ البلايين ( ٠١‏ “ ) . وعى ذلك فإنه من 
الحال عقلا أن تتا لف كل هذه المصادات لك تبنى جزيئا ,روتينيا واحدا . 

ولكن البروتينات ليست إلا مواد كموية عدعة الحياة » ولا عب فما الحباة إلا 
عنما بحل فيها ذلك السر المجيب الى لاندرى م ن_كنهه شيا . إنه المقل اللاناى » 
وهو الله وحده » الذى اسنطاع أن يدرك ببالغ حكته أن مثل ذلك الجزىء البروتبنى 
بصلح لأن يكون مستقرا للحياة فبناه وصوره وأغدق عليه سر الياة . 


۱٦ 


اختبارشامل 
کا 


بور مور ی بے > فان ا 


عاصل على دک توراه ف العلوم م جامعة هاملين د اشتغل فى معمل اللحون 
بحربة اليش الأمريكى منذ سنة ٠١۹۲۷‏ كان أول من اكتشف الرادار . 
فی المالم سنة ۱۹۳٤‏ » جل حو ۴۷ عا مءظمما فى الرادار؛ أ اف كيرا 
مں الکتب س مل ف الوقت الاضر »ديرا مسامدا فى ممامل عونت 
البحرية الأءريكية . 


يتطلب اختبار حة فرض من الفروض ميئة ظروف معينة ناسبه » وذلك للحصول 
على تاح يوصل إليها هذا الفرض › علىأساس أنه فرض سلے. وعلی ذلك فنه لاختبار 
حة فرض معين ينبغى أن تنوافر شروط ثلاثة : ١‏ س ظروف معينة ۲ س مقي نتاج 
تتفق مع سلامة هذا الفرض ٣‏ - التسلم بصحة هذا الفرض حى يثبت عكس ذلك . 
أما الشرطان الأولان » فلا يدور حولما جدال » وأما الشرط الثالث فإنه كثيرا ما ممل 

عند اختبار صحة الفرض رغم هينه البالغة . 

فعندما كانت السفن قدعا تصنحم من اللیشب » بسبب شیوع الاعتقاد أنه لابد ان 
تصنع هذه السغن من مواد أقل كئثافة من الماء لكى تستطيع أن تطفو » ظهر فرض أو 
اقتراح جديد يتلخص ف أنه من الممكن أن تصنع سفن‌من دید اذى هو أ كثر كثافة 
من )اء » واستطيع هذه السفن برغم ذلك أن تطفو فوق الماء .وقد أنكر أحدالحدادين 
صحة هذا الفرض وذهب إلى أن السفن ال" صنوعة من الحديد لابعكن أن تطفو على الماء لأن 
الحديد لا يطفوعل‌الماء ؛ وأيد هذا الحداد وجهة نظره بأنأخذ قطمة من المديد على صورة 


۱۷ 


حدوة الفرس وألقاها فى لاء فغاصت فيه . إن هنا الحداد ل يثاً أن يسم ولو مؤقنا 
بصحة هذا القرض » فأعاء ذفك عن أن يضكر فى مجرية مناسبة لاختباره » ريما وصلته 
إلى نتيجة مخنلف عن النتيجة التى وصل إلا . ولو أنه سل ولو مؤقنا بصمحة هنذا الفرض 
لألتق فى الماء إناء أو حوضاً من الحديد بدلا من حدوة الفرس . 


وفى بمض الا حيان بتطلب اختبار صحة بمض الفروض ملاحظات قد لا تتوافر أو 
تتيسر لشخص ممين » فإذا فرضنا مثلا أن شخماً لا بستطيع أن بلاحظ إلا الأشياء الق 
تتكون طافية على وجه الحيط » فإن مثل هذا الشخص بء جز عن مشاهدة الأشياء الق 
٠‏ تطبر ف المواء أو ننوص فى الماء » فيا هو يدرك الأشياء الى تسبح على طح الماء» 
كالسفن الكبيرة والصميرة والبقايا العضوبة الطافية والطيور عندما حلق فوق طح الماء » 
فإن الطيور والطارات الى تطير ف ألمواء» والأ“عاك والفواصات الى تبح فى جوف 
الاه » تمتير غير موجودة بالنسبة إليه . فإذا ظهر طمذا الشخص طائر يكون قد هبط من 
امواء إلى سطح الاء » أو جسم مغمور خرج من جوف لاء إلى سطحه » فإن ذلك يمتبر 
بالنسبة ذا الشخص إمثابة ظهور شىء جديد من العدم . وبالمکس إذا اختنی جسم کان 
على سلح الماء بأن طار ف المواء أو غاص فى الماء » فإن هذا الشخص يمتبر هذه الظاهرة 
فناء أو زوالا . وهو سوف جد أن هناك بض الظو اهر بستطيع أن ينها فا واضاًء 
وتك هى الظواهر الى تنصل بالا جسام الطافية على سطح الماء . ولكن سوف تصادفه 
ظواهر أخرى لا بستطيع هما فهماً أو إدرا كاء وتك هىالى تتملق بظهور بعض الأجسام 
اة على سطح الماء أو اختفاما اة من فوق سطحه . 


فإذا ابل هذا الشخص شخصاً آخر يستطيع بطربةة ما أن يلاحظ الأشياء الى تير 
فالمواء » أو تتحرك فى جوف الماء » فإ ن كثيراً من‌الظواهر الىشاهد‌ها الشخص الأول 
وعجز عن أن جد هما تفسيزا بمكنشرحها و إدراك أسرارهاساعدة الشخص الثالى ومعم 


۰۸4 


ذلك فان الشخص الأول قد بواجه بمض الصموبات فى إدراك بمض العانى الأساسية 
التى تمينه على فبم الوضوع مثل الطيران فى المواء أو ألنوصَ فى الاه . وسوف ميل هذا 
الشخص بطبيعة الال إلى التشكك فى قول صاحبه حتى تنبين له بطريقة من الطرق عة 
العلومات التی بقدمما له . وقد لایکون ذا مرا ھینا » ورغم ذف فان صاحبه بستطیع 
أن يثبت له صدقه بأن يتنبا له فى ضوء ما يراه ( ما يمجز الشخص الأول عن ملاحظته ) 
ببعض الظواهر والأشياء الى تنحقق فلا . فو بستطيع أن قول له مثلا إن طاثرا سوف 
هبط إلى سعاح الماء ء ثم لا يليث الطائر أن بهبط فملا لكى بختطف سحكة من الماء . 
وتمتبر تة انىۋ فى هذه الحالة د ليلا عل صدق صاحبه فما بثاهده وقوه . 


ولننتقل بعد هذه المقدمة امو جزة إلى فكرة وجود اله » ودعنا نعتبرها الان کا 
يعتبرها البعض محرد فرض , فإذا أردنا أن ختبر صحة هذا الفرض » فلابد أن سل أولاء 
ولو مؤقتا » بأنة فرض صحيح سواء أ كنا نمتقد فى ذه أم لا نمتقد » فإذا ] نسلل بصحة 
هذا الفرض فإاننا نمجز عن الوصول إلى اختبار حقيقى له . 


ولا بد لنا أن نلم فوق دك ما سل به الكثيرون من أن قدرتنا على اللاحظة 
لا تستطيع أن تمد لير جزء ضثيل ابيا من المقيقة الكلية . فلإله الى ادلم بوجوده 
١‏ لاينتمى إلى عا الماديات ولا تستطيع حواسنا المحدودة أن تدركه » وعلى ذلك فن العبث 
أن حاول إثبات وجوده باسنخدام الملوم الطبيمية لآ نه يشغل دارة غير دائر ما الحدودة 
الضيقة . فإذا ل يكن للإله وجود مادى فلا بد أن يكون ذلك الإله روحانيا » أو هو يوجد 
فى عام من القيقة غير ذلك العا الفيزيقق على أية حال » وبذلك فإنه لايمكن أن محده 
تك الأبماد الثلاثة » أو أن يكون خاضما لقيو د الزمان الى نعرفيا . ولا بد نا أن نل أن 
هذا الكرن المادى الذى بخضع لقيود الزمان والمكان لبس إلا جزءا يسيرا من ألقرقة 
- الكبرى الى ينطوى عليها هذا الوجود : وليس مثل ذلك إلا كثل سطح البحر بالذسبة 


۱۹ 


للشخص الدى أشرنا إليه فى بده الديث والدى يمتبر سمح البحر بالسبة له جزءا 
صلا ٥ن‏ اموا الأخرى أأوجودة فعلا والى لا بستطیم 1إ دک اسلب قصوره واکنه 


فاذا سامنا بوجود اله فلا بد أن ا بةدز نه على أن یکشف لنا بمض القائی 
لفيبية الى لانستطيع أن ندركها لقصورنا . وإننا لنجد فى ال كنتب السمادي ة كيرا من 
المعلومات حول الما الزوحاى. وقد وصات هذه الملومات إلا عن طريق بض اليش 
من الرسل الین شف الله هم من عوالم الغيب مام يكشفه لغيرم . ولا یکن أن تكون 
هذه النبو ءات خاضمة لود الزمان الى نمرفها . ولس التذبؤ بالغيب هو الدادل الو حمد 
عى صدق الرسل » والكننا نشير إلبه كمال اطريقة من طرق ألاستدلال على عة 
ااا 


وقد سیقت المسيح )#( (عايه ادلام( ملا بوءات عد رد حاءت قبله عات السنن 
وتناول ت كيرا من المه‌لومات حول شخصه وطبمته وما سوف قوم به أو عدث له . وکاہا 
صدق هده النبو ءات جیما ¢ فقامت ذلك دللا على عه رسالنه ا إن الإمان :و جود اه 


من الأمور أعلاصة الى امت ف عور الإنسان و يره ¢ 3 نمو ف دارة خېر نه اأشحصة . 


وإذا أراد الإنسان أن يتثيت من حة الماومات الفيبية الى بره مها شخص آخر > 
فلأ بد أن بشترك فالتجربة ويهياً ها حتی بستطيم أن حك عليما . وكذلك الال فبا 
تعلق بالإان باه » فلا بد أن يدرس الإذسان أولا نوع الملاقات التى يمكن أن تكون 


(#) وکدلكف تفا اأسيد المسبح عومد عليه ااسلام ١ا‏ جاء فی قول الاه مال : « وذ قال عیسی ابن 
مریم بابنی لسرائیل فی رسول الله إلیکی مصدة 1ا بین بدی من التوراة ومبعیرا پر سول بای من بمدی 


اه ڃر ۰ سصوزة الصف «آية ٠ ٩‏ (المترجم) ۰ 


۲۰ 


الشروط النى يازم توافرها لقيام هذه العلاقة اجه بقلبه وكليته حوعقيتق هذه الشر وط 


نفسه محالاً لاشك » وإذ ذاك يكون اله أقرب إليه من نفسه وبصير إعانه به يقينا . 


۲١ 


درس من شجبرة الورد 
کتہا 


مربت سنائلی کو رہ - عالم طیبعی وفبدوف 

دکتوراه من جاممة بورتون ے أستاذ سام تی بکلیۃ ترننیی بفلوریدا س 

عضو الجعية لأمربكبة الليبة س إخمائی ق الفيزياء وعلم النةس وفلفة 
انار والبحوث الإجيلة ¿ 

من سنوات عديدة رأيت شجيرة ورد جيلة مرهرة عت على جانب طريتق منعرلة 
فى بنسلفانيا. وعندما مررت بالمكان بمد فترة من الزمنء رأيت مجوار الشجيرة تقاض 
كوخ صغيرمتهدم وقد غطتما الأعشاب و بمض البقاياالنباتية . وكانت أقرب السا كن تبعد 
عن هذا المكان بما لا يقل عن نصف ميل . وقد استبعدت من خاطرى أن تسكون هذه 
الشجيرة قد نمت بجوار الكوخ حض المصادفة من برة جملتما الرح أو الاء أو بمعض 
الميوانات الأخرى» أومن جزء من ساق الورد فذفت به الأقدار إلى هنا المسكان . لقد 
أدركت بالبداهة أنه لابد أن تكرن هذه الشجيرة قد زرعما إنسان ينتفع بها بجوار ذلك 
الكوخ > ومعم اتی ل ار هذہ الشجيرة عند زراعتما و لس لدى جع اُستدل په به على 

تاريخها فان لإ أشك فی انما قد زرعت فى مكانما وعحث ظروفبا بوساطة الإنسان . 
هنا نوع من الاستدلال. وقد نستيمد فى بادى*الأس استخدام هذا النوع من المنعطق 
أو التفكير فى ميادين الماوم . ولكننا سوف تصدمنا الخقيقة ء وهى أن هذا الأساوب من 
أساليب الاستدلال هو الأساوب الوحيد الى تام عليه عل من أقدم الملوم الطبيمية » ألا 
وهو الفلك . فنحن لا نستطيع أن نخضع الجرات والنجوم والسيارات فى أفلذكرا & 
٠‏ التجربةء کا أننا لانستطيع أن ننخلص من آثار الأشمة الكو نية التى تقصل ننا وبين 


۲۲ 


الضوئية والصوتية المنبعثة من هذه الأجرام من تغيرات بسيب السافات الشاسمة الى 
تفصل بیننا وبینہا . 


وم مكل ذلك فإن هذه الظروف ‏ حل بيننا وبين دراسة هذه الكو اكب والنجوم 
فى ”مو اما » والاستفادة من‌النظريات والقو انين الى وصلنا إليما نى دراسات أخرى مشابمة 
فى ميادين الملوم . وقد وصلنا بفض لكل ذلك إلى كثير من الماومات والقائق عن هذه 
الموا) التىلا استطيع أن نراها إلا من بعْد» ولا نستطیم أ ا الا ری ية 
معقدة . وما بالنا نذهب بعيدا وقد درسنا ألذرة واستخدمنا ما نعرفه من فوانين الكتلة 
والطاقة فى استنباط صفانما وت ركيبما وخواصهاء وحن مع ذلك ) نر ألنرةحتى اليو م بطر يقة 
مباشرة . ولقد أيدت القنبلة الذربة الأولى ما وصلنا إليه من قوانين و نظريات حول ركيب ٠‏ 
الذرة غيرالمنظورة ووظائفما . إننانستدلعلى هذه الظواهر جميعابا ثارها » ممتمدين فى ذلك 
على الاسندلال المنطقق الصرف وعلى مالدينا من حقائق أولية بسيطة تتملتق بيده الظواهر 
والأشياء . وإننالنستطيع أن لستخدم نفس المنطق الاستدلالى فى إدراك وجود الله تمالى 
ومعرفة صفانه . إننا نستطيع أن لستخدم المنطق لكى ندرك أن الق هذا الكون صفات 
تناظرالصفات الى تجدها فىأ نفسناءفلا بد أنيكون سبحانهمتصفابا لجحكة والإرادةوالقدرة. 


وما لاشك فيه أننا حتاج فى محاولتنا لوصف اللالق ومعرفة صفاله إلى مصطمحات 
وممان ختلف أختلاة بينا عن تلك التى نستخدمما عندما نصف عال الاديات ؛ فالصفات 
المادية والفسيرات اليكانيكية التى تقوم على نظريات الداوكيين تمجز عن أن تميننا على 
حقيتق هذه الفاية . ومخاصة بعد أن تبين لنا أن هذا الكون الذى نميش فيه لمكن 
أن بكون مادة صرق و ]٤ا‏ هو مادة وروح» أو مادة وغير مادة . ولا نستطيع أن نصف 
الأشياء غير الادية بالأوصاف المادية وحدها ٠‏ 


۲۳ 


وکشیرا ماطلبت إلى تلامیذی أن بصفوا لى شبثا غير مادى مثل « الفكرة » » 
وطلبت إليهم أن ببينوا لى التركيب الكيموى الفكرة وطوها بالسنةيمترات ووزتما 
بالجرامات ولولہا وضغطا وان بصفوا لی شکاہا وصو رما . وقد عجزوا جیما عن محقیق 
ذلك . وصار من الواضح أنه کی نمف أم| غیر مادی لابد من استخدام مصطاحات 
وأوصاف أخرى تختلف اختلاة كيرا عن المصطلحات الى نستخدمما فى دارة اللوم . 


إننا لانستطيع أن نسخر من هذه المشكلة أو نفر منها. فلو م يكن هذا الكون ثنائيا 
لاستطعنا أن نعرف الفكرة تمربفا ماديا صرف » وهو مالم بمحدث أبدا . والنظريات المادية 
التى قدمما دءوقريعاس وهوبز والداوكيون » وكذلك النظريات المثالية المصرف التق 
تفسر هذا الكو ن تةسيرا ممنويا خالصا ما قدمه ليبذ ر وبركلى وهيجل » نقول إن هذه 
النظريات الأحادية جيما لاتمدو أن تكون محرد افتراضات تقوم على التخمين ولا نستند 
إل أي أعاس من اة التر ج ولايد لائ فة اول أن ر اله والكرن 
من أن تختبر أولا معرفة مدى قدرتما على تفسير سار أنواع الحقائق والموامل والمنامر 
الى يتألف منما هذا الكون أو تظهر فيه . 

إن العاوم حقائق مختبرة » ولكنما مم ذلك تأثر بخيال الإنسان وأوهامه ومدى 
بده عن الدقة فى ملاحظانهوأوصافه واستنتاجانه . و تناج العاوم مةبولة داخلهنه الحدود. 
فى بذلك مقصورة على الميادين الكية فى الوصف والتنبؤ » وهى تبداأً بالاحمالات 
وتتنهى بالاحنالات كذلك » ولبس باليقين . ونتاح العلوم بذلك تقرببية وعرضة 
للاخطاء العتملة ف القياس رالمقارنات » ونتاجبا اجنهادية وقابلة للتمديل بالإضافة 
والحنف » وليست نهائية . وإننا لنرى أن الما عندما يصل إلى قانون أو نظرية يقول 
إن هذا هو ما وصلنا إليه حتى الآن » وبترك الباب مغتوحا لما قد يستجد من التعديلات. 

إن اللوم تبداً بقضايا أو بدهيات مسل بصحتها برغم ألما لانستند أساسا على حقيقة 


۲٤ 


فيزيائية ملموسة . وعلى ذلك فإن اللوم تقوم على أساس فلسنى . وألليرة الشخصية فى 
الملوم کا فى الفلسفة والدين هى المحك النمالى والملاذ الأخير الى ختبر به جمیم القائق 
ف الملوم كا فى الفلسنة والدين . وبرغم أنه لابد أن تكون القائق والنظريات الى يصل 
إليها رجال العاوم قابلة اللاختبار والتحقيق على أيدى غيرم من الملماء فإن إدرأكنا 
الشخمى للاظواهر الطبيعية بمنبر أمرا نسبياً ويتوقف على ظروف خاصة بنا . 

ومع كل ذلك فإن هذه ادود والقیود لا هون من شأن ألطريقة الم امية ولا من قيمة 
اتتام التى نصل إليماباستخدامهاء ولكنما توجه الإهود وتقيد النناأج . ومن ذلك ندرك 
ع الملوم تزا كلباً عن أن تمالم المشكلات التى تبعد عن التحليل أو التركيب الكى . 


فاننتقل الأن إلى السؤال الذى يدور حول وجود الله » وهو بطبيعة الال من 
الأسئلة التى لا نسنطيع العاام بقيودها السابقة ودائرتما المادية الضيقة أن تعا جما . ولكه 
إذا كان هناك تأثير من العام الروحى على العام المادى » فإن هذا التأثير يدخل فى دائرة 
العاوم الط.يمية . ولابد من قبول أبة طريقة سليمة لستطيم أن تمالم هذه المشكلة » ومن 
ذلك طريقة الاستدلال المنطقى الى تقوم على تفسير النتاأح بنظائرها أو مثيلاما » وى 
الطربقة التى أضسر نا [ليما من قبل . 

و تمالم الملو م كير من الظواهرالطبيمية الى تحدث فى هذا الكون وبرغم أن العام 
لاتؤید وجود عال غير مادى تأبيداً كاملا ؛ فما لا تستطيع أن تننى بصورة قاطعة وجود 
عوالأخرىغيرماديةوراءالما) ا ادى . و نستطيع بطر بقةالاستدلال والقياسبقدرة الإ نسان 
وذكائه » فىعالم يفيض بالأمور العقلية » أن نصل إلى وجوب وجود قوة مسيطرة مدبرة دير 
هذا الكون وتديرأموره وتعيننا على فهم ما ينض علينا من أص منحنيات التوزيع » ودورة 
الماء فى الطبيعة » ودورة ثانى أوكسيد الكر بون فيما» وعمليات التكاتر العجيبة » وعلليات 
القئيل الضو لى ذات الأهمية البالغة فى اخنزان الطاقة الشمسية وما ها منأهمية بالغة فى حياة 


‘Yo 


الكائنات الية » وما لامحمى من تجائب هذا الكون . إذ كيف ينسنى لنا أن تقسر 
هذه الممليات العقدة المنظمة تفسيرا بمو م على أساس المصادفة والتخبط المشوالى ؟ 
وكيف استطيع أن نفسر هذا الاننظام فى ظواهر الكون والملاتآت السببية ء 
والتكامل » والغرضية » والنوافق » والتوازن » التى تفنظم سأر الظوأهر وأمتد آثارها 
من عصر إلى عصر ؟ كرف يعمل هذا الكون دون أن بكرن له خألى مدبر هو الى 
اة وا نداق ودی سار مزر ۲ 

إن جمیع ماف الکون يشہد على وجود الله سبحانه ويدل على قدرله وعظمنه . 
وعندما نقوم عن الملاء بنحليل ظواهر هذا الكون ودراس نها » حثى باسنخدام الطريقة 
الاستدلالية » فإننا لا نفعل أ كثر من ملاحظة آثار أيادى الله وعظمته(*) . ذلك هو 
لله الذى لا نسنطيع أن نصل إليه بالوساثل الملية المادية وحدها » ولكننا نری آیانه 
فى أنفسنا وفى كل ذرة من ذرات هذا الوجود . و ليست الماوم إلا دراسة خا الله وآثار 


قدرنه . 


# انظر إلى [بدام الفرآن إذ يقول : « أمن خلق السمارات والأرض وأنزل لج من لله ماه 
فا نتنا ه حدائقی ذات ہجة ما کان لع أن توا شجرها ره م ا بل م قوم يەدلون » : سورة 
الملآية ٠١‏ (المرجم ) . ۰ ۰ 


او 


ب 


اللنتتجةالحتحمية 
کتہا 
موہ کلبفعر ن رکو راه = مى عاكاء اليمبار والرياط ٠‏ 
د كتوراه من جاممة كوزنل - ريس قسم الملوم الطببمية بحاممة دولك - 
۰ أخصاى فى محضبر النقرازول وف تنقية التنجستين 
ال لورد کیلنی _ وهو من علهاء الطبيمة البارزين فى المالم _ هذه المبارة القية : 
« إذا فكرت تف كيرا عا فإن العلوم سوف تضطرك إلى الاعتقاد فى وجودال 
ولابد أن أعلن عن موافق ىكل الموافقة على هذه المبارة . 
إن ملاحظة هذا الكون «لاحظة تقوم على أللبرة وال كاء وتدبر ما نمرفه عنه من 
جيع النواحى سوف ودنا إلى اتلم بوجود ثلاثة عوالم من القائق » هى : المالم 
المادى (المادة) والمال الفكرى ( اقل ) والمالم الروحى (الروح ) . وإن ما تقدمه 
الكيمياء فى هذا الميدان لابد أن يخون محدودا لأنه قليل م _كثير فى هنا المجال . 
والكيميا» بك اختصاصها بدراسة التركيب والتنيرات الى تطراً على المادة » با 
فى ذهك حول الادة إلى طاقة وتحول المطاقة إلى مادة » تعد من الماوم المادية الى ليس 
ماص بمال الروحيات . فكي إذن يتسنى فلمكيميا أن تقدم دليلا ماديا على وجود 
الروح الأعظم أو الله الذى خلق هنا الكون ؟ وكيف يننظر منها أن تبر الفرض 
الذى يدّعى أن هذا الكون قد نثأً ,محض المصادفة وأن المصادفة هى التى تدبره 
وتديره » أن جيع ما بحدث فيه يم بالطريقة المشوائية؟ ٠.‏ 
إننا لرى أن النطورات الماة التى عت فى جيم الماوم الطبيمية خلال الائ السنة 


۲۷ 


الأخيرة » بجا فى ذلك الكيميا » قد حدثت بسبب استخدام الطربقة الملمية فى 
المادة والطاقة . وعند استخدام هذه الطريقة تبذل كل اهود لتخلص من کل احال 
من الاح نالات الممكنة التى جعل النتيجة التى نصل إليها راجمة إلى محض المصادفة . 
وقد أبتت جيم راتات المد صررة ت ق لامي لا رال اة ق اغاضن ان 
سوك أى جزء من أجزاء المادة مهما صغر أو تضاءل حجمه » لا بمكن أن يكون لوكا 
عشواثياً » بل إنه على نفيض ذلك مخضم لفوأنين طبيعية محددة . وف ىكثمر من الأحيان 
يتم أكتشاف القانون قبل أكانشاف أسبابه أو فيم طربةة عل بفترة طوبلة من الزمن . 
ولكن جرد معرفة القانون ومحديد الظروف الى يعمل فى ظلها » يث ال-كيمويون 
فيه كل الثقة . و بظلالقانونعاءلا ومؤ ديا إلى نةس النتاأع . ولبسمن امقول أن يكون لدى 
الكيمويين كل هذه الثقة فى الوا نين الط.يمية لو أن ساوك المادة والطاقة كان من النوع 
الوان اذى تتحكر فيه المصادفة . وعندا يم أخيراً إدراك الأسباب التى مجمل هذا 
القانون الطبيمى عاملا وتفر لنا حقيقته » فإن أى أثر لفكرة المشوالبة أو المضادفة 
فن ساوك المادة أو الطافة سوف ينداثر اندثاراً تام . 
ومنذ مائة سنة تقرياً رتب الما اوي انالك الف اضر الو ا راد 
أوزانما الذرية ترتبباً دوريا . وقد وجد آن المناصر التى تقع فى قسم واحد تؤلف فصيلة 
واحدة ويكون ها خواص منشامة . فل يعكن إرجاع ذلك إلى محرد المصادفة ؟ 
وكذلك »كن الملماء بفضل هذا الترتيب أن يتنبأوا بوجود عناصر لم يكن البشر قد 
قوصاوا إليما بمد » بل أمكن الننيؤ بخواص هذه المناصر الوبولة وحديدها محدياً 
دقيقاً » ثم صدقت نبوءانمم فى جيم لالات » ف كنشفت المتامر المملة وجاءت 
صفا ما مطابقة كل المطابقة الصفات التى وقعوها .فمل يبقى بعد ذلك مكان للاعتقاد 
ف أن أمورهذا الكون بجرى على أساس المصادفة ؟ إن أ كتشاف مانداليف لا بطلق 
عليه اسم المصادفة الدورية والكنه يسى «القانون الدورى » ! ) 


۳۸ 


وهل يمكن أن نفسسر على أساس اص ادفة ماوصفه توصل إليه العلهاء السابقون من 
تقامل‌ذزات عنهر دأ »م ذرات عنمر «ب» وعدم تفاعلما مم عنصر < ج) ؟ کلا. 
إنهم قد فسروا ذفك على أساس أن هنالك نوع من اليل أو الاذبية بين جيم ذرات 
عنصر «أ» وجيعم ذرات عنمر «ب» . ولكن هذا الميل أو الجاذبية منمدم بين 
ذرات نمر « أ » وذرات عنمر <« ج . ٠‏ 

وقد عرف اله لماءكذلك أن عبر عةالتفاعل بين ذرات المادن القاوبة والماء مثلا تزداد 
إزدياد أوزانما الذربة » بنا اسك عناصر الفصيلة المالوجينية ساو كا مناقضاً لمذا السلوك 
كل المناقضة . ولا يعرف أحد سبب هذا التناقض > دمم ذلك فان أحداً | برجع ذلك 
إلى محض المصادفة أو يظن أله رعا يتعدل سلوك هذه المناصر بعد شهر أو شهرين » 
أو تما لاختلاف الزمان أو المكان » أو عخطر بباله أن هذه الذرات ريما لا تتفاعل 
بنفس الطريقة » أو بطربقة عكسية » أو طربقة عشوائية . 

وقد أثيت اكنشاف ركيب الذرة أن التفاعلات ااكيموبة الى اشاهدها 
واللواص الى نلاحظما ترجم إلى دوجود قوانين خاصة و ليست حض مصادفة عياء . 

انظر إلى العنامر الكيموية المعروفة التى يبلغ عددها انين بمد المالة > ولاحظ 
ما ينها من اوجه التشابه والاختلاف العجيبة . نما اللون وغير اللون » وبعضهاغاز ‏ 
يصمب حويله إلى سائل أو صلب » ويمضها سال وال خرصلب يصمب مويله إلى سائل 
أو غاز » وبمضها هش والأخر شيد الصلابة » وبعضما خفيف والأخر ثقيل » وبمضما 
موصل جيد والأخر ردىء التوصيل » وبمضا مفناطيسى » والآخر فير مغناطيسى » 
ويمضها شيط والآخر خامل » وبعضما يكوّن أحاضاً والآخر يكون قواعد » وبعضا 
مممر والآخر لا يبقی إلا لفترة محدودة من الزمان » ومع ذلك فإلما جيم غضم لقانون 
واحد هو القانون الدورى الذى أشرا إليه ‏ 


۲۹ 


ومع ما یبدو من التعقید فی برکیب کل ذرّة من ذرات المناصر المديدة » فإلما 
کن تاين نفس ال9 نواع الثلالة من ال جمزيثات الكبربية ؛ وهى البرونونات 
الوجبة والإلكترونات السالبةو النيورو نات والتى يمتبركل منْها ناشئاً عن انحاد بروتون 
واحد مع إلنكترون واحد . . وميم البرونو نات والنيوءرونات التى بالذرة الواحدة تقع فی 
نواة مر كرية . أما الإلكترونات فإلما دور حول محاورها فی مداراتمختلفة حول النواة 
وعلى أ بماد شاسعة مها مكونة ما يشبه بجوعة شسية مصغر “ . وعلى ذلك فإن معظم حجم 
ألنرة يعتبر فراغا كا هى الخال فى الجموعة الشمسية . 

و نستطيع أن نبسّط الأ فنقول إن الفرق بين ذرة هنصر ممين وعنصر آخر 
يرجع إلى الفرق فى عدد البرونونات والنيوترونات التى بالنواة وإلى عدد وطريقة 
تنظم الإلكترونات الى فى خارج النواة . وعلى ذلك قان ملايين الأنواع من المواد 
الختلفة سواء أ كانت عناصر أم مركبات » تتاف من جزيئا تكهربية ليست ف الواقع 
إلا جرد صور أو مظاهر من الطافة . والمادة بوصة ا قتكون من جوعات من ال جز بثات 
والذرات » واجزثيات والئرات ذانما » والإلكترونات والنيونرونات الى تتأاف 
متها اترات » وال كمرباء والطاقة ذانما » إا مخضم جيعاً لقوانين معينة ولبست وليدة 
المصادفة بحيث یکی مدد قلیل جداً من ذرات أى عنصر لكشن عنه ومعرفة . 
خواصه . وع ذلك فإن الكون المادى يسوده النظام وليس الفوضي ء وحكه التوانين 
وليس المصادفة أو التخبط . 

نهل يتصور عاقل أو يقكر أو يمنقد أنالمادة الجردة من المقل والحكة قد وجنت 
نفسها بنفد ما بمحض المصادفة ؟ أو أنبا هى التى أوجدت هذا النظام وتهك ا قوانين ثم 
فرضته على نفسبا ؟ لاشك أن المواب سوف يكون سلبياً . بل إن المادة عندما تتحول 
إلى طاقة أو تتحول الطاقة إلى مادة فإ نكل ذلك بے طبقا لقواأنين ممينة » والمادة 
ا ی ا 


۰ 


ودنا الكيمياء على أن بعض المواد فىسبيل الزوال أو الفناء > ولكن بمضها بسير 
حو الفناء بسرعة كيرة والآخر بسرعة ضثيلة . وعلى ذلك فإن الادة ليست أبدية » 
وممنى ذلك أبضا ألما ليست أزلية » إذ أن هما بداية . وتدل الشؤاهد من الكيميا 
وغيرها من الماوم على أن بداية المادة ‏ تسكن بطيثة أو تدريجية » بل وجدت بضورة 
لجائية و نستطيع الملوم أن حدد لنا الوت الذى نشأت فيه هذ المواد . وعلى ذلك فإن ٠‏ 
هذا الغا المادى لابد أن يكون مخاوةا » وهو منذ أ خلق بخضم لقوانين وسن 
كونية محددة ليس لمنصر المصادفة بها مكان . 

فإذا كان هذا المال)المادى عاجرا عن أن بخلتق نفه أو بحدد القوانين التى بخضم هما 
فلابد أن يكون الاق قد تم بقدرة كان غير مادى . وندل ااشواهد جيم على أن هذا 
المالق لابد أن يكون متصفاً بالمقل والحكة . إلا أن العقل لابتطيم أن يسبل فى الما 
الادى کا فى مارسة العلب والعلاج السیکولوجى دون أن بكوز هنالك إرادة » ولابد لمن 
يتصف بالإرادة أن يكون مو جو دا ا ذایاً . وع ذلك فإن انت جة المنطقية الحتمية 
الى يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن ذا الكون خالا غب » بل لايد أن 
يكون هذا الد لى حكبا هلبا قادرا عل كل شىء حتى بستطيع أن بخلق هذا الكون 
وینظمه ویدبره » ولابد أن یکون هذا الق دام الوجود تنجلی آیانه یکل مکان . وع 
ذلك فإانه لامفر من اتلم بو جود الله خالتی هذا ال کون وم وجه » كا أشرنا إلى ذفكف 
فى بدابة هذا المقال . 


إن القدم النى أحرزته العاوم منذأيام لورد کیافن ‏ جانا نؤك بصورة ‏ سبق 
مامثيل ما اله من قبل من أننا إذا فكرنا تفكيرآً عيةاً فإن الماوم سوف تضطر نا إلى 
الإان باه , 


۳١ 


فلننظرال الحتقائق دوت ملل أوتحي 
کہا 
ادو اد لو رکپسیل 


إخمای ف عل اليو ان والمشرات ‏ حاصل على دکتوراه س جامة 
کاليفور ايا س أستاد عر الحا - وريس القسم مجاممة سان فراسيلكو ا 
متخصس ف درأاسة أجنة المعران و'اسلامندر والمشرات ذوات ال اجن ء 


أضاف البحث العلى خلال السنوات الأخبرة أدلة جديدة على وجود الله زيادة على 
الأدلة الفاسفية التقليدية . وحن لا لفصد من ذلك أن الأدلة الجديدة لازءة أو لا غى 
ان ای ان لست تطيع أن , بنظر إلى ااوضوع 
نظرة بجحردة عن الميل أو التحز . وأنابوصنى من يؤ منون باه أرحب بهذه الأدلة الجديدة 
لسببین : فى أولا بزيد معرفتنا بآبات الله وضوحا . وهی انباً ناد عل كشف 
الغطاء عن أعي ن كثير من صرحاء الشكيين حى يلموا بوجود الله . 


لقد مت أمريكا فى السنوات الأخيرة موجة من العودة إلى الدين » ولم تنخط هذه 
الموجة معاد العم لدينا. ولاشك أن الكشوف الملمية الحديئة الى تشير إلى ضرورة وجود 
إله هذا الكون قد لعبت دوراً كيرا فى هذه العودة إلى رحاب الله والاجاه إلبه . 
وطبيمى أن البحوث الملمية التى أدت إلى هذه الأدلة ل يكن يقصد من إجراما إثبات وجود 
الال ب فذاية الماوم هى البحث عن خبايا الطبيمة واستغلال قواها » وهىلا تدخل فى الببحث 
عن مشكلة النشأة الأولى ؟ بده من المشكلات الفلغية » والعلوم لاتم إلا ععرفة كيف 
تودی الاشیاء وظائفپا » وهی لا نهم بمرفة من لدی جعلما تمل أو تؤدی هذه الوظائف . 


۳۲ 


ولكن كل إنسان - حتَىأولئك الدين بشتنلون بالملوم الطبيمية - لديه ميل أو لزعة 
حو الفلسفة . وما يف له أن المرموقين من العلماء ليسوا دا ءا من الفلاسفة الممتازين » 
ققليل منهم م الذين يمكرون فى أمورالنثأة الأولى . وقد يمتقد بمعضهم أن هذا الكون 
هو خالتى نفسه » عى حبن يرى البعض الأخر أن الاعتقاد فى أزلية هذا الكون لبس 
أصعب من الاعنقاد فى وجود إله أزلى , 


ولكن القانون الثانى من قوانين الديناميكا الرارة يثبت خط هذا الرأى 
الأخير . فالملوم ثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا» ن أن يكون أزلباً » فهنالك 
انتقال حرارى مستمر من الأجسام الارة إلى الأجسام الباردة » ولا يمكن أن بحدث 
المكس بقوة ذانية بحيث تمود الرارة فترتد من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة . 
ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة نتساوى فمما حرارة جميع الأجسام وينضب فما 
معين الطافة . ويومئذ لن تسكون هنالك عمليا ت كيہوبة أو طبيمية » ولن يكون هنالك 
أتر للحياةنفسما فى هذا الكون . ولا كانت الحياة لاتزال ةة › ولا تزال الم ميات 
الكيموبة والطبيمية سير فى طريقهاء فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا عكن 
أن کون أزلباً » وإلا لاستہال کت طافته منذ زمن بميد وتوةف كل شاط فى الوجود . 
وهكذا نوصلت العلوم س دون قصد - إلى أن مدا الكون بداية . وى بذك 
ثبت وجود الله » لن ماله بداية لا رعکن ُن یکون قد بدا نفسه ولابد له مر مبدی» 
أو من محرك أو ل » آو من خالق » هو الإله . 

ولا يقتصر ما قدسته الملوم مى إثبات أن لذا الكون بدابة » فقد أثبتت فوق ذلك 
أنه بدأ دفعة وأحدة منذ حو خسة بلايين سنة . والواقع أن اللكون لا يزال فىعملية انتشار 
مستمر تبداً من كز نشأنه . واليوم لابد لن يؤمنون بنتاح الملوم أن يؤمنوا بفضكرة 
انلتق أيضاً» وهى فكرة تسقشرف على سنن الطبيمة » لأن هذه الان إا هى رة الللق» 


۳۳ 


ولا پد هم أن يسوا بفكرة اللالق الۉى وضم قوانين هذا الكون » لأن هده 
القوانين ذاتما مخلوقة » وليس من المعقول أن يكون‌هنافك خلق دون خالى: هو الله . 
وماإن أوجد الله مادة هذا الكون والقوانين التى مخضم هما حتى سخرها جيم لاستمرار 
عملية الحلق عن طريق التطور . 

إنى واثى أ ن كلة التطور قد أسىء فهمما ف ىكثير من الدواثر حى صار محرد النطق 
بها يثير التعجب . وإننى أفهم ما يعنيه هؤلاء الأصدقاء » بل أتفتق مميم فى أن التطور 
المقصود هنا هو التطور الادى أو المیکانیک الذى بنبغی أن نرق بينه وبين التطور 
الق أو الإبداعى كل التفرقة . ولو أن جيم المشنغلين بالملو م نظروا إلى ما تمطيم 
العلوم من أدلة على وجو د اللالتق بنفس روح الأمانة والبعد عن التحز الى ينظرون 
ال تناج بحو هم » ولو أنهم حرروا عقوم من سلطان التأثر بمواطفيم وانقعالابم» 
فإلہم سوف يد مون دون شك بوجود الله » وهذا هو الحل الوحيد الذى يفسر القائق. 
فدراسة اللوم بقل متفتح سوف تقودنا بدون شك إلى إدراك وجودالمبب الأول الذى 
هو اله (*) 

ولقد من المالق على جيلنا وبارك جود نا الملمية بكشف كير من الأمور حول 
الطبيمة ؛ وصار من الواجب على كل إنسان » سواء أكان من المشتلين بالملوم أم من 
غبر المشتغلين بها » أن يستغيد من هذه الكشوف الملبية فى تددم إعانه الله . 

وکا انی أن یقدبر لام التتنع الستل وجود الله ويسم به» فإنغير الشنغل بالملوم 
يلبش له أن يفحص هو ابا هذه الأدلة وبدرك أن التطور الإبداعى هو وسيل الخال 
فی خلقه » وان اله هو الذى أبدع هذا الكون بقدرنه وسن قوانينه الطيمية ؛ فالحلق 
الإ بداعى هوالتفير الوحيد الذى يوضح لنا سر هذا الوجود وبوفق بين ظواهره الختلفة 
الى ييسطما لن اكناب الطبيهة الى تفراً صفحانبا فى جميع الملوم اأختلفة من عل التصوير 

# ( إا ى الله من ء من عبادہ ااملهاء  )‏ قرآن ک رم - . « سورة فاطر . IE‏ 


۳٤ 


المضوى (المورفولوجية ) ووظائف الأعضاء » والأجنة » والكيميا العضوية » والتوريث 
والأحافير » وتصنيف الأحياء » والغرافية الميوانية » ا . 

والاننخاب الطبيعى هو أحد الموامل الميكانيكية التطور » كا أن التطور هو أحد 
عوامل عملية الحلق؛فالتطور إذن ليس إلا أحد الان الكونية أو القوانن الطبيمية » 
وهو كسار القوانين الملمية الأخرى يقوم دور ثانوی » لانه هو ذاته بحتاج إلى من 
يبدعه ٠‏ ولاشك ف أنه من خلق الله وصنعه . والكائنات التى تنشأً بطر يى علية الاتتخاب 
الطبيمى قد خاقا الله أيتاً کا خلت القوانين التى تخضم هما ؛ فالانتخاب الطبيمى ذال 
لايستطيع أن بخلتق شتا وكل ما يفعله هو أنه إحدى الطرق التى تالكا بمض الكانات 
فی سبيل البقاء أو اازوال عن طريق الياة والتتكانر بين الأنواع التلفة , أما الأنواع 
ذاما التى يى فبها هذا الانتقاء فإلما تنشاً عن طفرات نخضع لقوانين الورالة وظواهرهاء 
وهذه القوأنين لا تير على غير هدى ولا خضع للهصادفة العمياء كا بتوم الماديون أو 
بردو ننا ان نعتقد . 

إن الطفرات أو التغبرات الفجائية ليست محرد خبط عشواء ‏ كا يدعى بعض 
الباحثين س لفترة طوبلة من الزمان ؛ فالطفرات التى اعدد أحجام الأعضاء مثلا قد 
ای ت ۴ ثبت من بعض اابحوث المديثة ‏ إلى صر حجم الأعضاء الختصة . 
والانتخاب الطبيمى الذى يمتمد على الطفرات التق تم عحض المصادفة لا ةى إلا على 
الأعضاء الضارة . ومع ذلك فإننا نشاهد أن الأعضاء المتمادلةالقى ليس هما ضرر ولا 
فع تتضاءل هى الأخرى » ما يثبت أن الطفرات لبست دات عشوائية وأن القطور 
لايمتمد على المصادفة الممياء . وعلى ذلك فإنه لامفر من التسليم بأن هنالك حكة وتدپراً 
وراء املق ووراء القوانين الى توجهه . ولا مفر لنا ذلك من التسلے بث التطور 
فاته قد صم بح وأنه بحتاج هو أيضاً إلى خالق يبدعه . 

ولايتسع الام لسرد أدلة أخرى لبيان الك التصمى والإبداع فى هذا الكون . 


o 


لكننى وصلت إلى كثير من هذه الأدلة فيا قت به من البحوث الحدودة حول أجنة 
لشرات وتطورها . وكا استرسلت ف دراستى للطبيعة والكون » ازداد اقعناص 
رقوی إ انی نذه الأدلة . فالعمايات والظواهر التق تبنم الملوم بدراستما » ليست إلا 
مظاهر وأيات ببنات على وجود الال المبدع هذا الكون . ولبس التطور إلا مرحلة 
من مراحل عملية اتلاق . 

ور غ ا صيحات الاديين والطیعین قد حجت کثير ۱ من الباحثين الأمناء 
عن القيقة » فإن فكرة التطور الق لا بعكن أن تكون منافية للعقيذة الدينية . بل 
على النقيض من ذف جد من الماقة والتناقض فى الرأى أن با الإ نسان فكرة النطور 
ويرفض أن بسلل جقيقة وجود اللالق الذى أوجد هذا التطور 

لقد عاش منذ عبد أوجستين المظے فی القرن الراب حی اليوم كثير عن آمنوا 
باه ورفضوا فكرة الحلتى نى الصناعة وقبلوا فكرة الحلق على أسناس التطور . 
والواقع أنه بالنبة مؤلاء ‏ وأنا من یک عد ان کا رر اھا ی الناحية الديفية » 
دمو بقود المقل الأمين التجرد من التحز إلى فكرة وجود الله تمالى . 

وأعود فأقول إن دراسة الملوم بقل متفتح حمل الإنسان يلم بضرورة وجود 


1 والا ان به . 


۳۹ 


أ ستتحدام الإاسلوب العلهى 
کتبه 
ووا اوسا نبرع 


عا الفسيولوعيا والكييا المبوية_حاصل علىدرجة الدكتوراه من جاممة 
جوز هو كز أستاد فديولوجية الك عاممة مفرسوتا أستاذالكيما 
الميوية الزراعبة حامعة منوسوتا ‏ عبد مهد هو رمل منذ سنة ۱۹٤٩‏ 
عضنو وريس جعات عديدة لدراسة ااطمام وتركيبهااغذائى - مؤ لف ملسك 
کب ت رکب الذمون واالایبیدات الأخرى - شر کثیراً من أأبحوت الملمية . 


لما المشتفل بالبحو ث الملمية ممزة على غيره » إذا استطاع أن يستخدم هذه المزة 
فى إدراك الحقبقة حول وجود الله . فاأبادىء الأساسية القى تسقند إليها الطريقة | 
التی بجری بحو ئه عل مقتضاها ھی ذانما دلیل عل وجود الله . وقد بنجح کثیر من رجال 
DS‏ ولا ی ان تبر هنا النجاح 
مناقضاً للحقيقة التى أشر نا إليبا » فالنجاح فى دراسة الملوم يمتمد أساماً على استخدام 
اسلوب معبن » ولا بتوقف بعد ذلك على مدی تقدیر العا لہادیء الأساسية الى قوم 
عابها هنا الأسلوب . 


عايما الطربقة الملمية من وجود الله والإعان به إلى أسباب عديدة مخص انين مها باق كر: 

ولاس برجم [نکار وجود اله فى , بعض الأحيان إلى مأ تقبعه بمض الجاعات أو 
المنظات الإلادية أو الدولة من -سياسة معينة ترعى إلى شيوع الإلاد وحاربة الإعان بف 
بسبب تعارض هذه المقيدة مم صالم هذه الماعات أو مبادما . 


۷ 


ثانياً = وحتى عندما تتحرر عقول الناس من اللوف فليس من السهل آن تتحرر 
من التعصب والأهواء . فنى جميع النظات الدينية السبحية تيفل عاولات مل الناس ' 
بعتقدون منذ طفوانهم فى إله هو على صورة الإنان » بدلا من الاعتقاد بأن الإنسان قد 
خلق خايفة لله على الأر ض . وعند ا تنمو المقول بعد ذلك وتتدرب على استخدامالطريقة 
العلمية فإن تلاك ااصبورة الى تم لموهامنذ الصغر لايمكن أن تنسجم مم اسلو مم فى التفكر 
٠‏ أو مع أى منطق مقبول . وأخاً هندما تفشال جبع الماولات فى ااتوفيتى بين تلك 
الأفكار الدينية القدية و بين مةضيات المنطق والتفكمر الملى » جد هؤلاء المفكرين 
بتخلصون من الصراع بنبذ فكرة الله كلية . وعندما يصاون إلى هذه المرحلة ويظنون 
انهم قد مخاصوا من أوهام الدين وما رتب عليها من ناح نفسية » لا حبون المودة إلى 
التفكير فى هذه الموضوعات» بل بقاومون قبول اة فكرة جدبدة a‏ بهذا الي" 
وتدور حول وجود اله . 

فاه الطريقة العلمية وما هى أسسما الى تكش عن وجود الله ؟ إننا نسقطيع 
ان نوضح خطوات الطربقة العلمية بإمجاز وتبسيط فا بلى : بلاحظ العا أولا بض 
الظواهر النى بقع عليما اختياره ويسجلها ‏ وقد تم هذه الملاحظة دون أثير فى الظاهرة 
نقسمها کا فى دراسة الفلاك » أو مع شىء من الح م فى الموامل المؤثرة فى الظاهرة کا فى 
جار ب العمل ثم بربط العام بين ملاحظانه واللاحظات والنتاج انى حصل علا غبره 
من الملماء السابقين لكى حصل على تاح أو فروض جديدة . وتنوقف هذه العملية 
على الاستاط أ كثر من توقفها على القياس ٠‏ لأن النةاج أو الفروض الى بص ل إلها 
#مفل هذه الطربقة تتناول أً کثر ما قستطیع أن تصل إليه الملاحظة » فى بذاك نوع 
من التنبؤ . 

وأخبراً إذا أراد الما أن بختبر صحة فروضه أو ناجه » فن عليه أن محصل على 
لاحظات إضافية جديدة لكى بستوثق بهامن صحة النبوءات التى صاغما . 


۳۸ 


وتجل الةول أن الطربقة الملمية تقوم على أساس اننظام الظواهر الطبيمية والقدرة 
عل العنيؤ بها فى ظل هذا الانتظام » ونتطيم ان تقول بكلل دقة إن هذا الانتظام 
فى ظواهر الكون والقدرة على التنبؤ بها _ وها الأساسان اللذان تقوم علمهما الطريقة 
اة ت اق ارت دات اسان الاغان كة وود اه اد کف ى ان 
بکون هنالك کل هذا الانتطام وان سی لنا أن نقنباً مده الظواهر مالم يكن هناك 
مبدع ومدبر وحافظ لذا النظام المجيب ؟ 


ولا تنبع فكرة الإعان بوجود اله أصلا من قدرة الإنسان على تقديز هذا النظام 
أو الننبو ,عا بترتب عليه » ولكنما ترجم إلى أن الإنسان نفسه قد خاتق خليفة ل .© 
فا5ا نبةد الإنسان فكرة الإإان بإله عل صورته » وآمن ما شكشف عنه وتدل عليه 
الظواهر الطبيمية من أن الانسان هو الذى خلق على صورة الأو خليفة ل ء فإنه 
بير فى الطريق السام حو الإإعان بجلال الله وقدسيته . 


ولا زال الإانسان فی مهد الم والعرفة » وهو يدرك أن الكون بأرضه وسماواله 
ماب" ماف.ي إلى أقصى الحدود »كا أن الو حدات الأساسية التى تتألف منْما ا لمادة والطاقة 
صغبرة متناهية فى الصفر » وأن مدى حيانه لبس إلا جزءاضئيلامن الثانية بالنسبة لمر هذا 
ال كون المديد .وهو يكاد بلمس أحيااً أن هناك صورا أخرى من المادة والطاقة والاً بماد 
و غبرذاك من الموالْ التىبجهليافى الوةت لاض ركل لهل وهو يدرك أيماً المياة فبا 
إدرا کا غامضا لمدم قدرآه على فما فما علسياً واتحا . ورغم جهل ا لإنسان وقلة علمه» 
وفهمه المحدود لكل هذه الظواهر » فإانه بشعر أن هناك كشرا من الأمور التى بنتظر 


(١)يسبر‏ اأقر آن عن ذلك بكل صراحة ين يفول : «وإذ قال ربك لهلا ك زى جاعل ف الأرضش 
خارفه ٩‏ سورة 'أيقرة آبة ° 

(۲) خرق القرآن عاما بين الخلوكات والمااق« لوس كله شىء » ومن أوصاف انه تمالى أنه « نور 
طی اور یہدی اله انوره من بثشاء » سورة النورآبة Fo‏ 


۳۹ 


أن يصل إليما وبعيط عنبا اللثام » وجيميا توم على أساس | ننظام ااطبيمة وقدرة الإنسان 
على التنبؤ بظواهرها فى ظل ما يكشف عنه المجاب من نن هذا الكون و أسراره 
التى ماهى فى الواقع إلا من جليات الحالق فى خلقه . 

ولا کان إان الإنسان باه ا تدل عليه الظواهر الطبيمية والسنن الكو نبة اليوم 
لايزال محدودا للغاية”" ء لذفك ينبنى أن بقوم إعان الإنسان بلله فوت ذلك وبالاضافة 
لهل اطا زوخان واا من المقيدة والتسام . فالا مان بالله مصدر لسمادة 
لاينضب فى حياة كتير من البشر " . أما امشتغلون بالملوم الذين يرجون اله فلدم 
متعة کبری بحصلون علیما کلا وصلوا إلى کشف جدید فی میدان من اليادین » إذ أن 
کل کشف جدید يدم إعالہم باه » ويزيد من إدر اكم و|بصارم لآیادی اله فی 
هذا الكون^ . 


)١(‏ سوف تزيل الكشوف الملمية جيم المجب وتني الطريق » وقول القرآن : ۵ سنہ بهم آياتنا ی 
الآفاق وف أنفسهم حن يقبن م أنه ا مى > . سورة السجدة آية ٠ ٠٣‏ 
(۲) « وما أرس. اك إلا رحة للمالين » . سورة الأنبياء آية ٠١۷‏ . 
(۳) ۵ بل هوآیات بينات فى صدور الذين أوتوا المر وما بجحد باياتنا إلا الظالمون » .سورة 
المنكوت۹١٤.‏ 1 
30 


الإدلة الطضبعية عاف وحوډڊ الله 


کتبہا 
بول کہ نس ۱ ر سو لر 
أستاذ الطبيمة الميوبة -عاصل على درجة الدكيتوراه من جاممة كا ليفور نيا 
مدير قسم النظار والطاقة الذربة فى ممامل أوك ريدج - عضو جمبة 
الأعا اانووبة والطيعة النووية 
قال الفيلسوف الإجلهزى فرانسس يكون مند أ كثر من ثلاثة قرون: « إن قليلا 
من الفلسفة يقرب الإنسان من الإلجاد . أما التعمق فى الفلسفة فير ده إلى الدين » . ولقد 
کان بيكون على صواب فما ذهب إليه » فلقد احتارت اللابين من الباحثين والمفكرين 
منذ وجد الإنسان عى سطح الأرض فى كنه المبقرية والتدبير الذى تجلى فى الإنان 
وف هنا الوجردء وتداءلوا عا صساه أن يكون وراء هذه ألياة . وسوف تتكرر هذه 
الأسئلةما بقى الإ نان على سطح الأرض . وببب عى هذه الأسثلة وروحانيتّما البالغة 
فإاننا سوف حاول أن نمسما فى تواضم دون أن ننقظر إجابة شافية عنما . 
هنافك أمر واحد لاشك فيه > فبقدر ٠ا‏ بخ الإنسان من معرفة ومالديه من ذ كاء 
وقدرة على التفكر بشمر فى وقت من الأوقات بأنه كامل فى ذاته . والناس عى 
اختلاف أدياليم وأجناسهم وأوطانهم قد صرفوا منذ القدم » وبصورة دكاد تكون 
عامة » مبلغ قصور الإندان عن إدرا ك كنه هذا الكون المنسم» كا عجزوا عن إدراك سر 
ألحياة وطبيصنما ف‌هذا ألوجود . 
وقد لمس الناس عامة _ سواء بطريقة فلغية عقلية أو روحانية - أن هنالك قوة 


١ 


فسكرية هائلة ونظاماً معجزاً فى هذا الكون ينوق ما يعكن تفسيره على أساس المصادفة 
أر الموادث المشواثية الى تظهر أحياتاً بين الأشياء غير المية الى تنحرك أو تير عل 


ولاشك أن اجا الإنان وتطله إلى البح عن غفل أ كر من هله لديز 
اح رت وأوسم > لک بستین به على تفسير هذا الکون » بعد فى ذاله دليلا 
على وجود قوة أ کر وندبیر أعظل ‏ هی قوة الله وندبیره . 
وقد لایستطیم الإنسان أن يسم بوجود المالق تساما ناء على أساس الأدلة الملمية 
الادية وحدها . ولكننا نصل إلى الإعان الكامل باه عندما نمز بين الأدلة الممية 
والأدلة الروحية » أى عندما ندج معلوماتنا عن هذا الكون المقسم أل اقفى دوه 
الانساع » المقد إلى أقصى حدود التمقيد » مع إحساسنا الداخلى والاستجابة إلى ندام 
الماطفة والروح الذى ينبمث من أعاق نفوسنا . ولو ذهبنا حصى الأسباب والدوافع 
الداخلية الى تدعوملايين الأذ كاء من ‌الشر إلى الإعان باه ءلوجدناها متو عة لاصيا 
حصر ولا عد» ولكنما قوبة فى دلالنها على وجوده تمالى ٠‏ مؤدية إلى الإيمان به . 
ولق دکنت عند بده دراسی علوم شدید الإعجاب بالتفكيرالإ نسالىوبقوةالأساليب 
المية إلى درجة جملتنى أثى كل الثقة بقدرة الملوم على حل أية مشكلة فى هذا اللكون» 
بل على ممرفة منشاً الياة والمقل وإدراك معنفى كل شىء . وعندما تزايد على ومعرفتى 
بالأشياء من الذرة إلى الأجرام السماوية » ومن الميكروب الدقيتى إلى الإنسان » تبينلى 
أن هنال ك كتير من‌الأشياء الى ل تستطع الملوم حتى اليوم أن جد ها تفسيرآ أو تكشف 
عن آسرارها النقاب . و تستطيع العلوم أن تمضى مظفرة فى طريقما ملابين النين ومع ذلك 
فسوف تبقى كثير من المشكلات حول تفاصيل الذرة والكون والمق لكا هى لا يصل 
الإنسان إلى حل هما أو الإحاطة بأسرارها . وقد أدرك رجال الملوم أن وسائليم وإن كانت 


4۲ 


تستطليع أن تبين لنا بشىء من الدةة والنفصيل كيف بحدث الأشياء» فإنا لا زال عاجزة 
كل العجز هن أن تبين لنا اذا تحدث الأشياء . إن المل والمقل الإنسانى وحدها لن 
يستطيعا أن يفسمرا لنا اذا وجدت الذرات والاجوم ولا-كوا كب والياة والإلسان 
ما أولى من قدرة رائعة . وبرغم أن الماوم تستطيم أن تقدم لنا نظريات قيمة عن السديم 
ومولد المعرّات والنجوم والذرات وغيرها من اموا الأخرى» فإلما لا نستطيع أن تبين 
لنا مصدر المادة والطاقة التى استخدمت فى بناء هذا الكون » أو ل اذا امخذ الكون 
صورته الالية ونظامه الحالى . والمق أن التفكر المستقم والاستدلال السلے بغرضان 
على عقولنا فكرة وجودالله . 

ولکن هل لله وجود ذال کا يعتقد الكثيرون ؟ أماوجة نظر الملل ؛ فإنى 
لاأستطيع أناو راف ر ا بحيث تسنطيع أن تدرك الأبصار ء أو أن بحل 
فی کان دون الآخر ٤‏ ُو جاس على کرسی ا 1 EE‏ القدسة عندما 
تصف لنا الاله » وتتحدث عن ذانه وكنهه استخد م كيرا من الألفاظ الدنيوية الى 
ألما فى وصف حياة الإنسان وتاريخه على الأرض › ولكن الله تعالى كان روحاى 
لطيف » بل هو فوقذلك إن كان وراه ألروحانية من وراء فى صرتبة الصعود . وحن 
لا طيحم أن نصفه وص واا صرة » فالإنسان رغم انه پنکون من جسد وروح 
لا بستطيع أن يدوك هذه الصفات الروحانية أو يمير عنما إلا فى حدود خبرته » ومع 
ذ#ت فإننا نسعطيم أن نص إلى أن الله تعالى يتصف بالمقل والحكة والإرادة . وعلى 
ذقك فإن له وجوداً ذاتیاً » وهو الدی نتچلی قدرته یکل شیء . وبرغم اننا نمجز عن 
إدرا که إدرا کا ماد أو وعغه وعتاً ماد > فبناقك ما لا يحمى من الأدلة المادية على 
NT‏ آیادیه فی خلقه على أنه لملم انی لا نهاية لعمه » الحسكم الذى 
لاحدود كته » الةوى إلى أقمى حدود القوة. ولا كان إدرا ك كنه الله من الأمور 
الغامضة علينا » فإننا لا نستطيع أن ندرك » لاذا وجد الإاسان » أو لاذا وجد هنا 


۳ 


الكون الى لا يمدو أن يكون الإنسان ذرة ضثيلة من ذراته‌التى لامحميها عقل 
أو وصف . 

إن الأمر الذى نسنطيم أن نثق به كل الثقة » هو أن الإنسان وهذا الوجود من 
حوله م ينشآ هكذا نشأة ذاتية من العدم المطلق » بل إن هما بداية » ولا بد لكل بداية 
من مبدیٴ» 6 أننا نعرف أن هذا النظام الرائع الممقد الذى يسود هذا الكون يخضع 
لقوانين لم خلةما الإنان »> وأن معجرة المياة فى حد ذاتما هما بداية » كا أن وراءها 
توجياً وندبيراً خارج دائرة الإنسان . إنما بداية مقدسة وتوجيه مقدس وتدبير 


اہی ع . 


٤٤ 


اكشُوف العلمسه سبت وحودالله 
e‏ 


مو ع ړل افر 
عام المابيءة -حاصل على درجة الد كتوراه من جاممة منوا - وروس 
قسم البحوث الذربة بالبحربة الأمريكية بمروكلين - إخصالى فى الإشمام 
العمسى وااءصريات اهندسية والطيمية . 
کا تقدم رکالمل وتضاءلت الحرانات القد ءة » إزداد تقدير الإنسان لمزايا الدين 
والدراسات الدينية . 
وقد تتعدد الأسباب الى تدفع بالإنان إلى إعادة النظر فى أمور اين » ولكننا 
نؤمن ألما برجم جميماً إلى رغبة البشر رغبة صادقة فى الوصول إلى الخقيقة . 
وينبغى أن نفرق فى هذا المقام بين ممارضة الدين أو المروج عليه وبين الإلحاد ؛ 
ون نمترف بأن من بخرج على بمعض الأفكار التقليدية التى ينطوى علمما دين من 
الأدان »لى يؤمن بو جود إله قو ىكير » لابمجوز أن نمده بسبب ذلك وحده ملحداً . 
فثل هذا الشخص قد یکون غير ممتنق لدین من الأدیان » ولکنه يمن باه » وقد 
کون إعانه هذا باله تمالى انما على أساس متين . 
ولیس معنى ذقك أننا ننكر وجودالإ لاد والملحدين بين المشتغلين بدراسة الملو» 
إلا أن الاعتقاد الشائع بأن الإلاد منتشر بين رجال الملوم أ كثر من انتشاره بين 
غیرم » لا بقوم على صحته دلیل » بل إنه يتمارض مع ما نلاحظه فملا من شيوع الإعان 
بين جهرة المشتغلين بالعاوم . 


اما عن عقیدی فی وجود اله » فن المبٹ أن انکر آنما لم تأر ,عا تلقيته من 
تمالم دینیة فی سنوات حیالی الأولى»إذ آنه لاسبیل إلى التخاص من الآثار التی نت رکا 
هذه السوأت المبسكرة من حياتنا فى أنفسنا . ولكننى أساطيع أن أكد أله بيا تنفق 
عقیدآی الدينية فی الوقت اطاضر مم مانمامته فى صباى عن وجود الله » فان هذه المقيدة 
تقوم فى الوقت الحاضر على أاس قوى ختلف كل الاختلاف عن الأساس الذى يقوم 
ف ا ی ا ول 

ولقد أتيح لى بفضل اشتفالى بدراسة الطبيمة » أن أدرس التركيب المعقد إلى 
درجة لا يتصورها العقل لبمض مكو نات هذا الكو ن الذى لاتقل فيه روعة المدبذبات 
الداخلية لأصغر ذراته وما دون ذراتهعن النثاط اذهل لأ كبرالنجو م الابحة فى أفلاكاء 
والذی سیر فپه کل شعاع من الضوء ؛ و کل تفاع لکیموی أو طبیعی» وکل خاصبة من 

خواص کل کن حی وفق فوانین ثابتة لا نتبدل ولا تتغير . تلك هى الصورة التى . 

تقدمبا لذا العلوم والتى كلا تأماما الإندان ٠١‏ كنذف من بالغ دتما ورام جا ها مالم يکن 
قدا کتشفه من قبل . 

ومم تقدم السكشف العلى » ظهرت أسئلة لامفر مها » وهى أسثلة لست مبتكرة 
وإن كانت تبدو جديدة ببب النظرة الديثة إلى تسكوين هذا الكون الذى تبر 
الإنسان جز منه لا ينجزأً . ومن هذه الأسثلة ذا القبمة الكيرة بالنسبة لو لباتنا 
ومصير نا النمألى ذلك السؤال القديم « هل يوجد إله علوى هو خاات هذا اللكرن؟» . 

وهنالك سؤال آخر أ كثرصعوبة من‌سابقه وهو الق ال الى ,ردد هكثيرمنالأطفال 
فى موجة من موجات الألمية اللاطفة الى تطوف أحياناً خيلالهم وهو « إذا كان هذا 
اللكون خالق › فن الذى خلقه ؟» 

ولايمكننا أن تنبت وجود اه عن طريق الالتجاء إلى الطرق المادية وحدهاء إذل 


٤ 


بقل أحد بأن الله مادة حى نمتطيم أن نصل إليه بالطرق المادية . ولكننا استطيم أن ٠‏ 
تنحقق من وجود الله باستخدام اامقل والاستنباط ما نتملمه ونراه ؟ فانط الذى نستطيع 
أن نأخذ به » والذى لا عكن أن تطرق إليه الشك › هو أله لبس هنانك شىء مادى 
يستطيع أن بخلق نفسه . 

وإذا. سافنا بقدرة ال كون على خات نفسه » فاننا بذاك نصف الكون بالألوهية . 
ومعنی ذلك أن نمترف بوجو د إلهء ولکننا امتهره إلا اق نةس ألوقت. 
وأنا أفضل أن أومن باله غير مادى خالق لذا السكون تظير فيه آيانه وتنجلى فيه أيادي 
دون أن بون هذا الكو ن كغوا له . 

وأ أن أفف إل هدا الإتتلال :دللا 2 وخر اة کا ارتقی وتقدم 
تطور الخلوقات › كان ذلاك أشد دلالة على وجود خالق مدير وراء هذا الحلق . 

إن التطور الذى تكشف عنه العلوم فى هنا الكون › هو ذاته شاهد على وجود 
اقه. فن جزئيات بسيطة ليس لما صورة معينة وليس بيلها فراغ نشأت ملابين من 
اكوا كب والنجوم والعوالم الغتانة ها صور ممينة وأعار محددة مخضم لقوانين ثابنة 
بهجز العقل البشرى عن الإحاطة بعدى إبداعما . وقد حات كل ذرة من ذرات هذا 

الكون» بلى كل مأدون الذرة ما لايد ركه حس ولا يتصور صغره عقلء قوا نينا وستنما 

وما یہی ها أن تقوم به أو مخضم له . 

هذه أدلة كافية » ولكن هنالك ماهو أشد إعجازاً وأ كثر دلالة على وجود الله . 
فن تلك الزات البيطة م تنش اانجوم و انرا کس ی ات کدف او اع 
متطورة من الأحياء » بل كائنات تستطيم أن تفمكر وتبتكر وخاقى أشيأء جيلة » بلهى 
تبحث فن آسرا ر الياة واو جود إن کل ذرة من ذرات هنا السكون قشية بوجو 
أذ نا ل غل ود ى درنس ان اوق انا ا 
عن خلق نضا . 


4۷ 


الماء سروس للك القصة 
کنیه 
وماس داقر با ہکس 


أستاذالكيماء _- حاصل على درحة الدكتو راه من جاممة الإنوى رئيس 
قسم الكيميا عمد ,عوت ستانفورد سابقاً .س مدير الإحوث بشركة 
كاوروكس الكيءوية س إخصائى فى النظربات الكمربية والأشمة 
السينءة . 


وی الا وتا و اقرز فى كاه وال اة بعل لبا كات الب 
فی حو بل محری حیاته » بل حياةکثير من البشر . لقد كان يتطلع إلى أبفته الصغيرة تم 
التات دون شعور إلى شكل آذنيها » وذ كر ينه وبين نفسه أنه من الحال أن كرون 
تك التلافيف الدقيقة التى تشتمل علمها الأذن قد نثأت عن طريق المصادفة . إنها 
لاعکن أن کون قد نشت إلا عن خبرة بالنة وتصم وو ولا د ها 
الفكرة عن عقله الارق عن الدين ؛ فقد خشى أن يؤدى به هذا النوع من التفكير إلى 
الننيجة المنطقية » وهى أن التصمم بحتاج إلى مصم أو مبدع أو إله إنه م يكن مستعداً 
حتى ذلك الوقت لقيول هذه الفكرة . 

ولقد عرفت كثيرا من أساندلى المشتغلين بدراسة الملوم ومن زملاى الذين طافت 
بمقوٰم مثل هذه اللحواطر والأفكار حول مشاهدا لهم فى ال_كيميا والطبيمة» ولو آم 
يعبروا عنما بتك الصورة من اليأس العميق التى وجدها تشيمبرز فى قرأرة نفسه . 

إننی اقرا النظام والتصم فی کل ما بحیط ہی من المالم غیر المضوی ولا استطیع ان 


۸ 


أل بأن یکون کل ذلك قد م بحض الصادفة السمياء الى جعلت ذرات هذا 
الكون تتألف بمذه الصورة المجيبة . إن هذا التصمم بحتاج إلى مبدع » وحن نطلق 
على هذا المبدع اسم ال . 
وبالنسبة إلى الكيموى يمتبر الغرتدب الدورى فام من الأمور الى تثير عحبه 
ودهشته . وأو ل ما تممه الطالب عند بدء التحاقه با لجعمة » هو أن المناص يكن 
ترتيرما رتيا دوريا ممينا » ودا الترتيب طرق مخنلفة » ولكننا كتف هنا بنقسم 
« ماندالرف » » وهو الما اأروسى الذى ظر ف القرن الاطى . ولا تقتصر فائدة هذا 
التنغلم الدوری للمناصر على مايقدمه من عون وقسميل فى دراسة العناصر المعروفة 
ومر كبامها » ولسكنه يدفع الماماء إلى البحث عن العناصر الى | بم استکشافها بعد » 
والتى ساعد هذا التنظم على العنبؤ بها » ولركت أماكنما الجدول الدورى عناص ٠‏ 
خالية تنتظر الكشف عنما ۰ 
ولا رال الکوونعى اليوم » بستخدمون الجدول لدررى للمناصر ليساعدم فى 
دراسة التةاعلات الكيموية والتنبؤ بخواص العناصر ولا ر كات »ولا شك أن جاحهم فی 
هذا السبيل بعد دلبلا على ما يسود الما غير العضوى من نظام پدیم . ولكن هذا النظام 
الذى نشاهده ف العا من حولنا ليس مظهرا من مظاهر القدرة على كل شىء لحسب » بل 
إنه بتصف فوت ذللت بال هة والاأمجاء بمو محقيق صالم الإ نسان » تما يدل على أن اهام 
الال بنفع عباد(۱) لا يقل عن احتامه بالسنن والقوأ نين الى تنظ هذا الوجود انظر من 
حولك إلى الحكة البالغة الى ينطوى عليما خروج بمعض الظواهر. عن المادة أو اللوي 
فلماء مثلاً » بتو قم الإ نسان من وزنه ال زي ( ۱۸) أن بكون غازيا حت درجة الرارة 
الممتادة والخط المتاد » فالنوشادر مثلا ووزأما الجزيى (۱۷) تكون غازية عند 
درجة‌حرارة افص ۷۳ وبحت الفط ال وى الممتاد » وکزيتور الأيدروجين الذى 
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یمتبر قریباً فی خواصه من الماء بحکی وضعه ق ا دول الدوری وله وزن جزیی قدره »۳٤‏ 
يكون غازيا عند درجة حرارة لاقص 4ه ٠‏ ولذلك فإن وجود الماء على أغالة السائلة فى 
درجة الرارة المعتادة مجمل الإنسان بقف ويفكر . 

وللماء فوق ذلك كثير من المحواص الأخرى ذات الأهمية الالفة والقى إذا نظر 
الإاسان إليها فى تموعما وجدها دل على التصمم والتدبير ؛ فالا بغطى عو ثلاثة أرباع 
سطح الأرض » وهو بذاك تر تارا الغا عل اللو انافك ودرجة الرازة ولو جرد 
الماء من بض خواصه اهرت على سطلح الأرض تفيرات فى درجة المرارة تؤدى إلى 
حدوث الكو ارث . وللماء درجة ذوبان ص تفعة » وهو قى سائلا فترة طويلة من الزمن» 
وله ح ارة E‏ بالغة الارتطاع . وو بذلك ياعد عل بقاء درجة الرارة فوق سطح 
الأرض عند معدل ثابت و بصو ما من‌التقلبات العنيفة » ولولا كلذلك لتضاء لت صلاحية 
الأرضلحباة إلى حد كير » ولقات متعة النثاط الإ نداي على منطح الأرض بدر ج 

وللهاء خواص أخرى فريدة فى نوعها » ودل كاهاعى أن ءبدع هذا السكون قد 
رسمه وصممه با بحقق صالم مخلوقاته . ناء هو الادة الوحيدة المعروفة الى تق لكتاقما 
عندما تقجمد . ولمذه الحاصرة أهميتما لكبيرة بالنسبة لأحياة »إذ بسبيما يطفو الجليد عل 
سعاح الماء عندما يشتد البرد » بدلا من أن ينوص إلى قاع الحيطات وال حيرات والأنبار 
ويكون درا كتلة صلبة لاسييل إلى إخراجها وإذابها . ويكون الإليد الذى يطو على 
سطح البحر طبقة عازلة حفظ الماء الى نما فى درجة حرارة فوق درجة التجمد » 
وبذلث تبت الأحماك وغيرها من الميوانات المائية حية . وعندما بأفى الربيم يذوب 
الجليد بسرعة . 

ورعكننا أن نشير إل ىكير من خواص الماء الطريفة الأخرى : فله مثلا وتر سطلحى 
تفع بساعد على مو النبأت ,عا ينقله إليه من|لوادالغذائيةالتىبألقر بةء وا مء كثراسوائل 
المعروفة إذابة لفيره من الأ جسام » وهو بذاك يلعب دور كيرف الممليات| ليوية داخل 
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اجسامنا بوصفه کا أساسیا من مرکبات الدم » وللماء ضفط بخار مرتفع على مدى 
واضع من درجات المحرارة 6 وع ذلك فإنه ٥ق‏ سا عل طول هذا ادى انعم 
اللازم احياة 

وقد درس كثير من العاماء هذه اللواص المجيية للماء » ووضموا النظريات لتعليل 
ظواهره الختلفة . برغم ما نبذله من جهود لعرفة كيف محدث هذه الظواهر » علينا أن 
نتساءل أيضأ اذا حدث هذه الظواهر ؟ ولس الماء هو الادة المجيبة الوسعيدة . فمنالك 
مالا بحصى من الواد ذات اللواص المدهلة الى لا تستطيع عقوانا أو إدرا كنا 
امنواضع » إلا أن تقف مشدوهة أمامبا . 

. وإنى أجد شخصيا أن تفسير هذه الظواهر والمجائب بنسينما إلى قدرة إله حکم 
خبیر و تصمے خالق عاوی » يعد تفسيرا مرضيا للنغوس ومقنما للعقول . 

إننى أرى فى كل ظاهرة من هذه الظواهر أ كثر من محرد الحلقق والتدبير الجرد 
عن العاطفة › انی امن فوق ذ#ك كله ححبة الالو للحلقه واهامه بأمورم 1 ۰ 
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الله والكوت المعقد 
کنا 
موہ ولیام کلونی 
مال ف الورآلة س امل ءل درحة الدكتوراه من حأممة بیتسرج _—_ 


أستاذ علالأحياء والفسيولوجدا بكاية الم مين كونكورديا منذ سنةه ٠١ ٤‏ 
-— مضو ەة المدراات الوراثية ت ەتخصص ف الوراثة وءلم البيثة ن 


معنا حاولث أن أ كتب ف عذا! الموضوع جالت مخاطرى حكدان قدرمتان من 
المج القدسة » وها : 

« السماوات تشپد بجلال الل » وإحكاسما يدل على بديعم صنعته » . 

« يقول الأحمق فى نفسه : لبس هنالك إله» . ) 

إن هذا العام الذى نعيش فيه » قد بلغ من الإتقان والتعقيد درجة جمل من الحال 
أن يكون قد نشا عحض المصادفة. إ نه ملىء بااروائم والأمور المعقدة الى تاج إلى مدبر» 
والى لا بعكن نسبنها إلى قر أعى . ولا شك أن العم قد ساعدتنا على زيادة فم 
وتقدير ظواهر هذا الكون المعقدة . وهى بذاك لزيد من معرفقنا باه ومون 
إعاننا بوجوده . ۰ 

ومن التعقيدات‌الطريفة فى هذا اكرون اا من الملاقات التوافةية الاضطرارية 
بهن الأشياء أحيانا. ومن أمثلنها العلاقة امو جو دة بين فراشة اليو كا ونبات اليو كا وهو أحد 
النبانات الزنبقية. فز هرة اليو كاتتدلى إلى أسفل وبكون عضو القأنبث فا أ کارا نانا 
عن عضو الت كير أو السداة . أما المبسم وهوالإزء منالزهرةالذى يتلق حبوب القاح » 
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فإنه يكون على شكل الكأس . وهو موضوع بطريقة اتل مها ان اسقط فيه 
حبوب الاقاخ . ولا بد أن تنتقل هذه الوب بوساطة فراشة اليو كا الى تيدأ عملها بعد . 
مغيب الشمس بقليل » فتجمم كية من حوب القاح من منك الأزهار: القى تزورها 
وحفظها فى ةم اذى بنى بطر َة خاصة لأداء هذا العمل . م تطير الفراشة إلى بات آخر 
من نفس النوع وتثقب مبیضم) بجهاز خاص فی مؤخر جدمما ٤ہی‏ بطرف مدبب يشبه 
الإرة وينزل منه البيض . وتضع الفراشة بيضة أو أكثر ثم تزحف إلى أسفل الأحوتة 
حتی تصل إلى الق » وهنالك تترك ما جمعته من حبوب اللقاح على صورة كرة فوق میم 
الزهرة . وينتج النبات عدداً كيرا ا من المحبوب يستخدم بعش اطا فف اا اشة 
ويتضج بمضبا لك يواصل دورة الياة .. . 
وهناكعلاقة مشابمة بون نبات‌النين و تجموعة من الزابيرالصغيرة . و يننج هذا النبات 
عين من جموعات الأزهار بحتوى أحدها على الأزهار المد كرة والمؤنة مما . أما الآخر 
خەيماز هاره مؤ ئة . ويقومبتلقيسح ألأزهار الم نئة ف ى كلا النو عن السابقين إناث الزنابير. 
وتكون فتحة التخت الى يحمل موعت الأزهار ‏ ىكلا النو عبن ضيقة إلى حد كير يسبب 
إحاطنبا بكثير من الأوراق الرشفية » ما مجمل وصول اخشرة إلى الداخل ينم بصعوبة 
- كبيرة ويؤدى إلى مزق أجنحتما . وعند ما ندخل الحشرة إلى المجحموعة التى تشتمل على . 
الأزهار الذكرية والأنثويةء تضمالحشرة الأنثى بيضما م موت ثم ينقف البيض وتتزاوج 
الشفافير الصغيرة التاجة » ولايستطيع أن بخرج منْها سوى الإناث» أما الذ كور فتموت» 
وقبل ان خرج الإباث تلتصق هبوات اقح بأجسامبا فتحماما إلى تموعات جديدة 
من الأزهار . فإذا كانت الجموعة الديدة تشتمل على أزهار كور وأخرى إناث» فإن 
العملية تكرر بالصورة السابقة ء أما إذا اشتملت الجموعة على أزهار إناث فقظ › فإن 


or 


الفراشة موت دون أن تضع البيض . فى هذه الالة تكون الأزهار الإناث على درجة ) 
من الطول بحيث لا تستطيع أن تصل المحشرة إلى اعدما لكى تضم البيض هنالف » 
وعندما تعاول المجشرة أن تصل إلى هذه الةاعدة العميةة دون جد وى تلقح الأزهار با 
مله من هبوات اللقح » م تنضح الأزهار وتكون مار التبن . وعندما أدخل النين 
إلى الولايات المتحدة لأو ل رة لم يكن ينتج مارا و کن إتاج المار وقرام وصناعة 
التعن إلا بعد أن جلبت الث افير إلى الولايات لتحدة . 


وهنالك كير من الأزهار الى سجن المجشرات داخلما » ومن أمثلنما الزهرة 
المماة « جاك فى المقصو رة » اماسم-٠1-«ن-»ءدر‏ . وذا النبات نوعان من العموعات 
الزهرية »ذد كر ر ناث . وی کون داخل مقصورات تضيق عند منتصةما . ويم 
التلقيح بوساطة ذبابة دقيقة ندخل إلى المةصورة ولا كاد بجتاز المنطفة الضيةة الوطى 
حتى جد نفسما سجينة » ليس بسبب الضيْق سب بل بسبب تفطية ال جدران الداخلية 
عادة شعمية ممزلقة يتعذر معها على الحشرة أن تثبت أقدامبا » وعندد دور الجشرة 
بصورة جنونية داخل الملكان » فتملق هبوات اقح ميا . وبمد قليل تتصلب 
جوانب المقصورة بعض الشىء فتستطيع الجشرة المروج بعد أن يكون جسمما قد تفطى 
بهبوات اللقح . فإذا زارت الحشرة مقصورة مذ كرة أخرى تسكررت العملية السابقة » 
ما ]ذا دخلت مقصورة أنثی فإلما تسجن فی داخاہا سجناً دا ما حتی نموت هى » وعند 
حاولما اليائسة الخروج » تقوم بتلقيح الأزهار الأتثى . إن النبات فى هذه الال لام 
بخروج الحشرة لآ نبا تكون قد أدت رسالها » ا عند زت للتمورات انکر 
فإنه يسمح ها باروج لآلہا لا کون قد أدت رسالا بعد . 


أفلا تدل كل هذه الشواهد على وجود الله؟ إنه من الصمب على عقولنا أن تتصور 


3 


أن كل هذا التوافق المجيب قد تم عحض المصادفة » إنهلابد أن يكون نتيجة توجيه 
حك أحتاج إلى قدرة ولدبير 

ونستطيم أن نلمح أدلة أخرى على وجود الله وقدره فى تلك االات المديدة الى 
حاول الإنسان فبها أن بتدخل فى توازن الطبيمة أو يعمل على تمديله . 

فتلا عندما زل الماجرون الأولون أستر الباء» ‏ يكن هتافك من الشدبيات المشيمية 
إلا الدجوء وهو کاب پری .ولا کان هؤلاء المماجرون قد "زحوا من أورباءفقد تذكروا 
ما كان ,نهيثه هم صيد الأرانب من فرصة طيبة لمارسة الصيد والرياضة . وفى محاولة لتحسين 
الطبيعة فى أستراليا استورد توماس أوسنين نحو انى عشر زوجا من الأرانب وأطلقها 
هناك » وکان ذفك فى سنة .۱۸١۹‏ ول يكن مده الأرانب أعداء طبيعيون فى أسةرالياء. 
ولذقك فقد كارت بصو رة مذهلة » وزاد عددها زيادة كبيرة فوق ما كان بنتظر » و كانت 
النتيجة سيئة الغاية . فقد أحدثت الأرانب أضرارا بالغة بتك البلاد حيث قضت على 
الحشائش والراعى الى ترعاها الأغنام . وقد بذالت محاولات عديدة لسيطرة على 
الأرانب » وبنيت أسوار عبر القارة فى كو ورلاد بلغ امتد ادها ۷۰۰۰ ميل ومع ذلك 
لبت عدم فائد تما . فقد استطاعت الأرانب أن تتخطاها . ثم استخدم نوع من الطمم 
السام ولكن هذه الحاولة باءت هى الأخرى بالفشل . ولم بعكن الوصول إلى حل إلافى 
السنوات الأخيرة » وكان ذك باستخدام فيروس خاص يبب مضا قتالا ذه الأرانب 
هو عرض اَلرَّض الخاطى . وقد لايكون هذا هو الحل الأخير » فقد أخذنا نمع 
أخيراً عن ظبور أرانب حصينة ليما مقاومة كبيرة لمذا امرض فى أستراليا . ومع 
دقك فقد أدى الخفاض عدد الأرانب هناك إلى مناقع جة » ومحولت مناطق البرارى. 
القاحة والمبال القفرة الى بقيت بجحدبة عشرات السنين إلى مروج خضّر يافة . وقد 
رتب على ذقك زيادة فى الإيراد من صناعة الأغنام وحدھا قدرت فی سنة ۱۹۲ س 
سنة ۱۹٥۳‏ عا يبلغ ۸٤‏ ملیون جنيه . 


ومن الممكن أن يكون لدينا مشكلةأرا نب مشاببة فى الولايات الفحدة الأمريكية » 
فلأرانب الأوربية تختلف فى نوعما عن الأرانب التى كانت تستوطن أمربكا » والق 
لا" مرف الآن إلا فى جزبرة سان جوان حيث تعيش فى عزلة تامة منذ سنة٠٠۹٠.‏ وقد 
حاول أصحاب بمض نوادى الصيد - بحسن فية طبماً - أن يممموا نوع الأرانب المسى 
سان جوان فى الولايات المنحدة كاها بسبب صمو بة استيراد النوع المسى ذيل القطن 
(انه«ه:اهء) وانتقاله من ولاية إل آخری کا کانت الحال من قبل . وکان من الممکنآن 
تصبح النتيجة خطيرة فغابة لن أرانب السان جوان تقكاثر فى الولايات المتحدة بنفس 
السرعة الى تتمكاثر بها الأرانب فى أستراليا . ومن الاحتياطات الديثة الى امخذت 
لتلا ذهك الط رفم الظر عن صيد هذا النوع من الأرانب على مدار السنة 

ومن الطریف آن استبخدام فیروس الأرانب فی اورا قد أحدث ارہ هنالت. فقد 
أحضر طبيب فر نسى من المنمين بالموضوع - بسبب ماحد ثنه الأرانب من الأضرار 
اللأشجار فى حديقته — بمعض هذا الفيروس وحقن به بعض الأرانب البرية الى 
اصطادهاء ثم أطلة پا بعد ذلك . وقد ترتب على ذلك الخفاض عدد الأرانب فى فر ناء 
بل الأالم الأوربية الجاورة أبضاً . ويتجادل الناس حول هذا الموضوع فتختلف 
رم . نهم من برى أن العمل قد أدى إلى خنض كية الاخوم الى كانت 

تميش علا الطبةات الفقيرة . ومهم من يرى أن هذا المجز يموضه تين الإنتاج 
نبان بعد امخفاض مدد الأرانب . 

اقد حدثنا فیا قبل عن الأدلة على وجود الله . أما الأمثلة الأخيرة الى د كرناها 
فما نشد محکته وند بیره . فالتوازن الذى خلقه اله فى سار مظاهر الطببة يعتبرمن 
النوع الدقيق . وقد تو دى آيبة محاولة لتد خل فيه إلى اض ا بالغة » ولذلك ينبني ان پتريٹ 
الناس قبل أن يقدموا على أبة حأولة لتمديل موازين العطبيعة ء فذ كاء الإنسان أقل من 
أن عيط بحكة اللالق . 

٦ 


المادية رحدهالاتكفى 
کتما 


رفني ولبام نو باوسی 
أستاذ ااملوم اأطيمبة - حاصل ءلى دزجة الدكوراه من جاممة أيووا- . 
إخصاى المياة المربة ف الولايات المتحدة _ أ تاذ الملوم اأطبيمة فى جاممة 
ميشيحان مذ نة ٠١۹٤٠١‏ - إخصالى فى ورالة اانباتات ودراسة شكلما 
ااظاهرى . 
.ميل بعض المشتغلين بالملوم - فى ظل لقنم الكبيرة پإامكانياتما - إلى الاعتقاد . 
ان الماوم تأدرة على حل جيم المشکلات . فالياة من وجهة نظرم ابت إلا موعة 
من القوانين الطبيمية والكيموية الى تمل فى محال ممين . وقد أخذ هؤلاء يفسرون 
ال واهر اليو بة الغنلفة الواحدة تاو الأخرى تفسيرات تقوم على إدراك السبب دالنتيجة 
والوجود من وجهة نظرم لاي دف غابة ءودوف يهى الأمر بمالمنا إلى الزوال عنده) 
ينضب ممين الطاقة الشمسية وتصير جيم الأ جسام هامدة باردة » تبعا لقوانين الديناميكا 
المرارية . 
ويلخص بيرتراندراسل هذه الذظرة الادية المتطر فة فيقول: «لبس وراء نشأًة الإنسان 
.. غاية أو تدبير . إن نثأته وحياته وآماله ومخاوفه وعوأطفة وعقائده » ليست إلا نتيجة 
لاجناع ذرات جسمه عنطريق المصادفة . ولاتستطيع جهاسته أو بطو لته أو فکرء أوشموره 
ن ول بينه وبين اموت . وججيع ماقام به الإنسان عبر الأ جيال من أعال فذة وما اتصف 
به من ذ كاه وإخلاص مصيره الفناء الرتبط بنهاية الحموعة الشمسية . ولا بد أن يدفن 
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جيع ما حققه الإ نسان من لصر وما بناه من صروح المدينة حت أنقاض هذا الكون . 
- ولكن الملماء يسوا جيم من يمتقدون فى قدرة الملدم على كل شىء حتى تستطيع 
أن جد تفسيراً لكل تىء ؛ عالملوم لا استطيع آن تلل الاق وال مال والسمادة » کا 
نها عاجزة عن أن جد تفسيراً لظاهرة المياة أو وسيلة لإدراك غايها » بل إن العلوم 
إن العلوم مپتمة بحسن نظر انپا » وهی اول آن تکشف ع نكنه القيقة » 
ولکنہا کا اقتربت من هڏين الهدفين زاد بمدها عنْهما. إن فکرتنا عن هذا الكون 
اة على ساس حواسنا القاصرة وعلى استخدام مالدينا من الأدوات غير الدقبقة اسيياً . 
وقول الما) الطبيمى والكانب اللامع « أوليفروندل» فى هذه المناسبة : « كلا تقدمت 
الماوم ضاقت بينها وبين الدين شقة الللاف ؛ فالفيم الحتيقى لاملوم يدعو إلى زيادة 
الإعان باله» . a.‏ 
إن العاوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية فى 
تفسر لنا بالاعنياد على فسكرة المصادفة وحدها كيف تنجمع هذه الدقائق الصغيرة لكى 
تتكون المياة . ولا شك أن النظرية الى تدمى أن جيم صور الياة الراقية قد وصلت 
إلى حالما الراهنة مر الرق بسبب حدوث بمض الطفرات المشوائبة والتجممات والمجان » 
نقول إن هذه النظرية لا يمكن الأخذ بها إلا عن طريتی التساع » فی لا تقوم على 
أساس المنطتى والإقناع . 
حقيقة إن الماوم تفوم عیٴسا ی اللعان بالواس والوسائل و لبس على ساس الإ ان 
بالسلطة والاحتالات أو المصادفة . وعلى ذلك فإفنا نستطيع أن نقول بأن الماوم والدين 
يقومان على أساس مشترك هو الإإعان . والفرق ينما هو أن الماوم قستطيع داخل دائرنها 
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الماصة أن أختبر قوا نما باللاحظة والتجربة وامراجمة » فهى بذلك حاول أن تتلاق 
كثيراً من الأخطاء التو فد تقع فيا 1 
والإ. ان بالدين تدعه الا كشافات الملمية . وقد أيدت الماوم فلا كيرا من 
النبوءات الى جاءت بها الكتب القدسة.ولاشك أن الماوم سوف تكشف فى المستقبل 
عن ص ةكثير من الأمور الأخرى الى وردت فى تلك الكتب والى لم بصل إليبا() 
علمنا بعد . فمل الفلك مثلا يشير إلى أن هذا الكون بداية قدية » وأن الكون بسر 
إلى هاية محنومة » وليس مما يتةق مع الل آن نعتقد أن هذا الكون أزلى لبس له بداية 
أو أبدى ليس له هاية » فهو قم لى أساص التفير . وفى هذا الرأى بلتقى الدين بالمل . 
اللوم ك يسا الادية أعحز من أن تبحث عن أل بطرقبا المادية أو أن 
تدر ككنه ذاله تعالى؛ ولكن «لاحظة مجائب هذا الكون قد د٥‏ تكثيرا من علماء 
لفك الأمناء إلىالاعتقاد بأنهلابدأن يكون ذا ١-كون‏ باتساعه انيج ونظامها ممجز» 
مدبر لا نراه » ولا نستطليع أن ندرك کنہه . وقد قال تشادوااش : « إن ما يطلب إلى 
ای إنسان » سواء أ کن ae‏ ام ماحد » هو أن بهن ناكف تستطليع المصادفة آن 
تخاتق هذا الكون ».ولا شك أن هذه طريقة من طرق النحدىافذى يقصد بالاستدلال 
ءلى وجود اله . ما توماس مير فيتبع أساوبا خر أ كثر عقامن ذلك » حين يقول : 
« إن ما يستطيم أن يدركه المقل البشرى الفانى عن الله » لابد أن يكون نتيجة خبرة 
وممرفة بالل . واللبرة لابد أن تأنى أولاءأما المعرفة فما ”ألى بعد اللبرة وتكون محرد 
تفسير ها . » ) 
أما بالنسبة إلى تسى بوص فى أحد الشتغاين بالملومءفإنى لا أستطيعأن أننى قاين 
المصادفة "ءل ننى أاس نتا بان ى كتير من أمور حياتنا اليومية . ولا أستطي م كذك أن 


» ٣۷آ‎  ءاينألا خلقق الإنان من مجل سأري آباتی فلا تىتمچاون » ك « سورة‎ « )١( 
بری فرب من اأمله|ء الماصرين أن استشدام لفظ المصمادفة هوض من تفي الظاهرة أو الأمر‎ )۴( 
. القى حدث تفا طٍميا ء وعلة ذلك أتنا ) نصل بعد إلى تلاك افير ات ااطيمة‎ 
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أرفض النظريات الادبة رفضا ب لأن تجاح الشننلين بالملوم يتوقف على مدى و ولم 
إلى تفيرات طبيمية لاظواهر العويصة الى درسو ا . 


وکا بوجود الله . إننی أعتقد فى وجوده سبحانه لأننى لا أستطيع أن 
آانضرراآن المصادفة وحدها استطيع أن تفسر لنا ظبور الإلكترونات والبروتونات 
الأولى أو الذرات الأولى أو الأححاض الأمينية الأولى أو البروتوبلازم الأول أو البذرة 
الأولى أو المقل الأول . إنى أعتقد فى وجود الله لأن وجوده القدسى هو التفسير المنطقى 
الوحيد كل مابحيط بنا من ظواهر هذا الكون الى نشاهدها . 


الحاتشرالصعقر تفشك 
کا کک 
سل لویل کسر - از علس الیو الہ 


اصل على درجة الدكتوراه من جاممة إلبنوى ‏ أستاذ ءل الميوال 
وريس القسم بكلية هويتن - عضو المعية الطمية بإلينوى - رئيس المؤسسة 
المهية من سنة ١‏ إلى سنة ٠١١١‏ - متخصص فى دراس-ة الأذسجة 
واامنا كب والتطور . 
يعرف الإ نسان ربه لأول مرة عن طريق والديه » فما يستخدمان لنظ ال إلالة بكل 
تقديس » وبذاك يتمم الطلفل منذ صغره أن يلجا إلى اه بطريقته البسيطة » وأن يسا 
أن بقضى له حوانجه بنفس الطريقة التى يلجأ بها إلى أبيه » يكن الطلفل فى هذه ال رحلة 
راضیاً ومطمئناً إلى ربه الذى لايراه . 
ثم يكير الطفل ويقرأً فى الكتب قضنص الؤمنين الین ساروا فى طريق الله فان 
ف ذلك مجاة م من الوحوش » وبرد وسلا عايهم من‌النار » ومنجاة من ضر ب السيوف» 
وقوة من ضمف » وتأييد فى مواقف القنال . وك يستولى على الطفل الإعجاب ببطوة 
هؤلاء المؤمنين » وك تنوق نفسه إلى الاقنداء سهم وامخاذم أسوة له فى حياته . إنه يرى 
أن ذلك يمينه على صيانة الأمانة ٤‏ ويشعر أن له رفاقاً من الماضى يشدون أزره ويقوون 
عزيته ويبثون الشجاعة فى نذسه على مدى الياة . 
فإذا دخلالطلفل ا مدرسة جذبته فأ تجاهين متمارضين : فهى من جهة تقوى يانه لله ء 
وهی من جة آخری تضمف إیانه به . وهو يتلم أن بلاده تتألف من‌جاعات كثيرة ينها 
مصالڂ فشتركة » وبقود كل جاعة من هذه ا ماعات رئيس أو زعم » ويسيطر على جيع _ . 
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تۇلاءالرۋساء تائد كير بفرض الأمور على الناس » و على الناس جيم أن يطيموا أوامره ‏ 

ويتصوز الطلفل الإله المسيطر على هذا الكون فى صورة الرئيس من حيث سلطته 
التى يفرضها على الأخرين . ولا كان من‌الطبيعى أن يكون فلناس قائد بدبر أمورم فلابد 
أن تکرڻ هذا الكون مدبر يدره ؤيةرض ساطانه على جيم البشر والكائنات . 


ومن جهة أخرى فإنه إذا كان الناسينتخبون ريسم » فإنفكرة وجود أله بالنسبة 
إلى هذا التلبيذ الصغير قد لا تمدو أن تنكون محرد صورة ذهنية تجول فىعةول الناس ‏ 
وكثرآ ما تستولى اليرة على عةل هذا افطفل فيتساءل : ترى هل يوجد إله حقيقة ؟ 
ادا کن وجه فا كه و نامورت ا وهنا بال لفل إل خد التو من انا 
والوساوس » کنبراً ما یطر ح تف کیره المقلی فیا جانبا» وقد یسل بوجوده استسلاما» 
وقد يطلب إلى أصدقاثه أن ييتعدوا عن الحديث فى هذا الموضوع حتى لا يثيروا قلمقه ء 
وعندئد إنصير الطفل انما حاترا . فهو يؤضن بوجود الله لآنه يشعر أنه جب عليه أن 
کون وجنا » وهو فی الوقت ذاه لا مح آن یعبث عقله بإیانه . 


ويةراً الطفل أحد الكتب المقدسة » وعجد فيه أن الإنسان بستطیع ان صل إل الله 
باستخدام حقله » واه لا بد أن بقوم الإعان باللّه على أساس المنطق والتفكر » وعندئذ 
يجه صاحبنا فى البحث والدراسة » وقد يتحول من الحائر الصغبر إلى المؤمن الكبير 
فتلسجم روحه مم عةله وبدرك کال الله وحکته . 

إن عل كانب‌هذا المقال بجمله وي ‌الصلة بالطبيمة وبالإله الذى بسيطر لها . وبس 
من‌النطق نيصل الا نسان بین‌الاثنين 1 إنی‌اری آنواعاً عديدة من النباتاتوالبوانات 
الحية الى عاشت على سطح هذه الأرضوالى يبلغ عددها ال ملايين ء وأنا أعنى هنا الا نواع 
لا الأفراد » فمددالأفراد يبلغ أرقاماً خيالية نشبه الا رقام الت تستخدم فی عل الك . فہل 
هنالك نظام مخضم له هنحالا نواع الختلفة ؟ نعم هنافك نظام حينها امهنا . فكل نوع من 
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هذه الأنواعيقم إلى فصائل » وتنقسم الفصائل بدورها إلى أقسام أصغرفأصغر.ولكننا 
مهما قسمنا جد أن هناك صفات مشتركة بين جيم الأ فراد التي تنقسب إلى نوع وأحد 
أو صنف واحد . فإذا نظر نا إلى أحد العايور الى تسى تقارة للشب » فإننا تجدها جي 
قد بلیت لی طراز واحد» وقد تتشابه مم غیرها من الطيور بقدر وختلف معنا بقدر . 
وهنافك صفاتمشترکة بین جيع النصائل والاً نواع الحيوانية الموجودة فىالطبيمة بأسرها 
فہی تشترك جیا الم أو فی‌البروتوبلارم . ويعداذلك فی‌نفسه دليلا على أن‌وراء كل 
ذاك التنظم خالقا مدبرا هو الذى خات‌الادةالأساسية فبا وأودع فا من‌القوة والنوجية 
| ما جملا 7تخذ هذه الصور التى لا حصى من الأفراد والأصناف وال نواع والأجناس . 

إن الى الل یدفعنا إلى السا بوجود عقل مقدس ہو انی خلق ودبر تل 
الاختلافات“ والاتفا5ات التى نتحدث عنما » بدلا من أن يجملنا نتصور أنتك الأ نواع 
الختلفة من الكائنات المية والأجناس قد ظبرت بعحض المصادفة النى أدت إلى الاد 
بعض المناصر بحت ظروف البية . 

إن المنطق السلم الى جملنا نلاحظ أن الإ نسانيستطيع أن يقوم بأمور معقدة » هو 
نفس النعاتق الذى بعلن نعتقد بو جود خالق ءظبم هو الذى أبدع كل هذهالكائنات . 
ومهما باخ ت الاختلانات بين أفراد النو ع الواحد أوبين‌الاًنواع ال مالية الى عاشت فی أقدم , 
العصور الإيولوجية » سواء مها ما اندر أو مايزال حياً » إن الإ نسان لا بستطيع إلاأنبل 
بأن هذه الكائنات جيماً قد بدأت لى هيئة مخلوقات متلامة _ مخاوةات منصنع اللالق 
الكيبر _ فإذا قرأنا فق الكتب المقدسة أن اله تمالىخلق الإلسان واليوان والنبات» 


: بنه الفرآل إلى حكمة اختلاف أجناس اابهسر بالذات وتباين لفاتهم فى مواضع مديدة مها‎ )١( 

« ومن آباته خلق السوات والأرض واختلاف الفتم وألران إن ذلك لآيات امالین  »‏ 
« سورة الروم ‏ آية ۲١‏ > . : 

یا آیہا الناس نا خلقا کم من ذكر وآتی وجملناک شمو وقبائل لتعارفوا ٩ ٠...‏ - 
« سورة المجرات ‏ آية ٠١‏ 
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فإتا نستطيم حينئد أن نصدق ذلك لأن ما تراه فى الطبيمة بتفق مع هذا القول » ومم 
ذف فإن الكتب القدسة ليست م كنب الملوم » إلا أنها ءس المبادىء الأساءية علوم 
وتشر إانب : والحقيقة التى لا أشك فما > والتی لا تستطیع النظريات الادية أن 
تنتقص منها » هى أن الإله ادى يصل إليه الإنسان بقلكره ودراسته لذا الكون 
هو نفس الله الذى تتحدث هنه الكتب السماوية . 

إنه إله الكتب المقدسة الذى تتجلى أياديه فى المبال والماء والبحار » وتقجلى 
قدرته فى المراعى النضرة والطيور الاعة فى جو الأرض وفى ساثر الكائنات . 


(۱) انظر إلى ما جاء فی القرآن مثلا کغوله تمالى : « وأرانا الرياح لواقح » ٠‏ ألا س هذه الآية 
موضوع 'لالقيح فى مالم اانباتات الزهربة ؟ وهل كان ۶د مليه السلام من العتنلين وملوم النبان ؟ 
٤ E‏ 


e 


حقائق مت سجل الغابانت 
کہا 
لو۔نس کوانوہ ووکر 


إخصائى علوم الفابإت والنباتات وعلم الفسيولوجبا ‏ حاصل على درجة 
دکتوراه من جا .عه فو يورك — استاذ ل الذايات امم ورجا 


جاء فی الإجیل ما معناه أن الله لبس هو الدافع على الفوضى والارنباك » والح أنه 
سبحانه هو اذى نظم 5 الكرن فأحسن نظ مه وأبدعه أا إداع ۰ 

إن عوام الناس ینظرون إلى قم الجبال من اسفل الوادی » فتأخذم روعنہا فینسبو ا 
إلى اله تعالى » أويسممون صوت الرع الماصفة تقطم صمت الأشجار والنبانات » فيد ركون 
جانبامن آيات اه النى قظهر فى أرجاء هذا الكون ويتضاءل بجانمها مك سلمان . 

حقيقة إن روعة هذا الكون » | عا مى من | بداع الخالتى الآعظم » ولكن وقوف 
الإ نسان عند هذا الد من الإتجاب يشبه إع#اب الإ نسان إعظهر بعض الأعال التى بنتجها 
صانم أو تجار بارع ¢ ونان ګید تسه فى ”أمل دقة الصناعة وتفاصيلما وروائع الزوايا 
والنشابك « التعاشيق » والملى الداخلية وغير ذلك . . . . . 

ولو أن تدبير الله ذا الما الذى نعن فيه قد اقتصر على خلتى الوديان الحصيبة ما قنقله 
عوامل التعرية من الطمى والرواسب ومجلبه من فوق سفوح ألجبال » لكان هذا الم 
هينا من وجهة نظر المتخصصين فى فسيولوجيا النبات أو فى هل ال ميولوجياء ولكن لكى 
- يدرك الإنسان روعة هذا العام وما وراءه من جلال الحكة والتدبير » لا بد أن يدرسه 
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بدقة وأن يتأمل ما يدور فى الفابات والمقول » عندثذ سوف جد أن ما كان بمده طبيميا 
لبس إلا ازا إلمباً يلو فوق مستوى البشر و تمجز المقول عن إدراك كنهه » وهنا 
لا سبیل إلا إلى الاإعان بال وبقدرنه وجلاله . 

ويقول كارل هام فى كتابه ( اأسيحية والملوم الطبيعية ) : 

إن عجائب الكون لا تسح بالإعان سب » بل تدعو الناس إلى هنا الإيان . 

وإن الاستدلال بالكون عى وجود الله فد عاد إلى الور من جديد فى عمر النضة 
والتفكير المقلى بسيب انيار النظر بة الألية فى تير الكون بعد أن كادت هذه النظر ية 
تقضى على هذا النوع من الاستدلال » . 

وإنى أ كتب هذا القال من وجهة نظرى بوصنى متخمماً فى عو ث النابات 
وم پا بدراسة عل البيئة وفسيولوجيا النباتات الكى أظبر جانبا ما للغابات من أدلة على 
وجو دال . 

مجدد تربة الفابات : 

تظہر فى جبال أدررونداك رمال عيقة برجم أصلما إلى ما١‏ كته ألهر الجليد 
فى ساب الأزمان . والتربة الحامضية فى هذه الأما كن ضميفة ببب نقص بعض العناصر 
الغذدائية وبخاصة عنصم البوتاسيوم الذى جرف ا مياه عجرد تكو نه تنيجة لتحليلالمواد 
العضوية » ولاينبتق »ن هذا المنصر إلا ما يدخل فى تركيب الواد العضوية ذانما . ولقد 
كانت تنمو على هذه الدمهول الرملية غابات من أشجار التنوب الففى )۶۲٠٠١(‏ والصنوبر 
والشوكران )۴٠۳1٠١(‏ » ولكن سمولة طبيمة الأرض فوق هنه المهول أغرت 
باقتلاع هن الأشجار وزراعة الأرض . وبعدانقضاء مائة عام زرعت الأرض ف ناما 
زراعة عنيفة استنزفت عناصر التربة وأضمفت خصوبنها إلى حد كبير ؛ ولذلك شرع 
فی زراعنہا بأشجار الغابات من جذيد . 
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و بعد مضى سنوات قليلة على زراعنما بأشجار الشوكران وأشجار الصنو بر الأ يض 
والأحر » هرت أعراض نقص البو تاسيوم فى القربة على الأشجار . وقد أظهرت بض 
البحوث المامية التى أ جريت على نباتات هذه الغابات أن بمض الأشجار المشببة المستوطنة 
مثل أشجار القان ( 8١۸‏ ) الرمادى وأشجار الكر نز الأسود» قد ظرت على أوراقبا 
أعراض نقص البو تاسيوم فى صورة ألوارث شاذة بعكن بوساطما تحديد خواص القربة 
فى المناطت الختلفة وتحديد مدى صلاحيتم) لزراعة الأنواع الختلفة من الأشجار . 

لفد هيأ لنا الله _ بفضله - الطريقة التى تميننا على حديد الأما كن التى تم لمح ازراعة 
الشوكران وأشجار الصنو بر الأحجمر وال بيض » و محديد المناطق التى بمكن زراعتما ببعض 
الأشجار ذات ا القيمة الاقتصادية» 2| لأ بطبره ا خفاض مستو ی عنص رالو تاسوم فی التر دة 
مثل اسار الصو رالأسکتلندى و غیرها ۹ ک وحد i‏ ا أوراق ٭٣ض‏ النجيايات واشاز 
الغراولا البرية وأنواعا عديدة أخرى من الشحيرات المشدية وأشحار الصنو بر الأببيض 
بمکن لیام امحلیلا کیا للوقوف علیم دى صلاحية الأما كى والمناطقا اة المزروعةفما. 
فالصنو رالا بيض مثلا تمر عليه دلاثل نقص البوتاسيوم عندءا تنخةض ن بة البو اسيو م 
فی اوراقه الإيرية عن ەر .| . وبمكن الاستدلال بذسبة البوتاسيوم الموجودة فى هذه 
الأوراق على لسبة البوتاسيو م او جود فى التربة والذى هو قابل للامتصاص . 

وهنالات ظاهرة أأخرى من الظواهر التى شوهدت فى هذه الفابات » الان الأبيض » 
وهو عاد من الأءشاب الى نمو بكثرة ٥ن‏ تلقاء تفا و جود زراعنما إل حد إومك 
فى مناطق السهول » تنمو حت جذوره وى حضاتما نباتات الصنوبر البيضاء الى تكون 
فى هذه اخالة كثيفة غابة الكثافة . وقد لوحظ أن أعراض نةص البوتاسيوم لا تظهر 
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على الأشجار الصنوبربة التى تنمو مجوار أشجار القان » وألبتت اليل التربة والأوراق 
أن نبة البوتاسيوم القابل للامتصاص كانت حت هذه الظروف ثلاثة أمثا لما فى الأرض 
الطالية من أشجار القان ء ما بثبت أن لأشجار القان قدرة كبيرة على جد بد خصوبة القر بة 
التى تكون هناصرها قد أستنزفت إسبب الإجماد المترتب على طول فترات زراعنها . 
ولاشك أن هذه التغذية الممدنية » تمتبر هة الوصل التى بستخدمما الإنسان لك بعوّل 
المواد غير العضوبة المينة إلى عالم الياة . 


ومن الظواهر المجيبة الأخری التی شوهدت فی وادی کو بیکتیكت مالو حظ 
من أن شجر السدر الأجر بستطيم بعصاحبة خرطون الأرض وهو من الدود » أن ,زد 
من نسبة عنصر الىكلسيوم بالتربة . فأوراق ال در الأ حمر تن اقط على قاع الغابه ء وعندئذ 
دو دان الان ض إلمما ببب ارتفاع نبة الكلسيوم ا وسرعان ما انهم 
الديدان هذه الأوراق وأمضمما وبذلك تطلق فى القربة عنصرالكاسيوم فى صورة يسهل 
على النبات أمتصاها والاستفادة ا . 


ولا تقتصر فادة السدر الأ حمر على الناحية الغذالية وحدها » بل إنه يؤدى إلى 
تسين جميع اللواص الطبيعية #تربة مثل مساءينها » وسرعة رشح لاء خلاهما ء 
وقدرتما على الاحتفاظ باااء ومنسوب الماء فبا . ولحيم هذه الصفات علافة كبيرة 
بالاستفادة من مياه الفيضان والسيطرة علها . 


ونستطيع أن نذكر أ كر من ذلك فى سياق الديث عن المناية المقدة والقدرة 
الإهية التى تنجلى فى إعادة خصوبة الربة » فن الخابات البكر التى لم يتدخل فى مرها 
الإنسان » تنكاثر الأشجار وتتنابم أنواعبا على مر الأجيال حتى تصل فى هاية الأص 
إلى نوع من الاستقرار ميزه أشجار خاصة تنمو وتتكاثر فمبا إلى ما شاء الله إلا إذا تسخل 
فى أص‌ها الإ نسان » أو دهنها النارء أو عبثت ہما امواصف . ویؤدی تدخل الإ نسان 


A 


ا هزه الغابات الطمءهة ¢ بزراعما وأستنزاف خصو ا ¢ إلى نص صلاحہ ما ل 
الأشجار ۾ وعندلد نکون قف خر نا الإا والتر به و عقب ذلاك حدوث الف ضانات 


الا ی کا ی ا غار ا ات ا ات 
السدود الضخمة » ولكن إقامة هذه السدود لست إلا حلا مؤقتاً ضد قوة جبارة 
لاتستطيم آن تصدها حواجز من الصخر أو البناء ااسلح » ولا بد أن يقوم الملا ا لقيقى 
لمشكلة الفيضان على مم انما ی مصدرها ولام ذلت بإقامة الدود وإعا بإعادة الأشحار 
والنبانات إلى الأرض ؛ وهو أمر تقوم به الطببمة من تلقاء فسا ء فإنه لابكاد ينقضفى 
عام على الأرائى والقول الى تسكون قد هجرت ببب استتزاق عا برها وتقص 
خو نا حن تمو ا الا اكتف رالا عات ارات وادرات الان 
وهذه كاما تعمل على ءو دة اللصب إلى الأرض من جديد ٠‏ وفى منطمة بدمونت الى تقع 
فرق ٠‏ الأتحدة » تكنى حمس وعشرون سنة لنكوين طبقة جديدة ظاهرة من 
المواد الدبالية انى تفطى سطح التر بة و تميد إليما خصو بتما . وحى فى أمناطتق الى هى 
آم برودة من هذه المنطفة حيت بكون علل المواد المضوية أشد بطؤا» فإن هذه الطيقة 
لاتستفرق ف نكو بها أ كنرمن ٠١‏ سذة . ويلاحظ أن التر بة الى تسصلح مده الطريقة» 
لاترجع کمهد‌ها الاو ل من حيثممالة آخطار الفيضان ومم ذلك فإلها تحن كثيراً 
عن دی قبل . ونی ذلاث قول جوٹ : 

«إن الطبيعة لاتمرف الإراف إلما داعأ صادقة وعظيمة وعنيفة . إلهاداعا صائة. 
أا اليا فإله لايبحدث إلا من جانبنا . إن الطبيعة حارب المجز ولا تكشف أسرارها 
إلا لقادرن الغلصين !لا تقياء » 


سم ذروع اغالات 
عندما انتشر مرض الا ندو یا وهو امرض الذى ببب الشلل لنباتات الک تناء 
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« أى فروة » » خلال العقدين الأولين من هذا القرن» شاهد کثبر من ااناس فر وجا فى 
اسقفت النلات ولاخظرا ان هذه الفرو ج لا تسد أبدا . ولقد كان الكتناء الأمريكى 
تل مکانا بین سائر انو اعه فی العام لابدانیه فیه مکان آخر » فقد کان باز بنوعه 
ومقاومته التعطن وبنخاعه الشى وما به من مادة الننين » لم بره وما يمطيه من الظل 
وغير ذلك من الصفات الممتازة العديدة الأخرى . وكان ينهو على حوافى الجال ذات 
التربة الضميفة كا ينمو فى الوديان الحصبة . وقبل أن يصببه هذا امرض الذى وصلإليه 
من آسیا حوالی سنة ۱۹۰۰ »نکن تصیبه أمراض اخری » فلقد كان عت ملاك‌الغابة 
أما الآن فقد باد واندثر من النابات ول بعد بشاهد منه إلا بعض البراعم لاض ثيلة تنبثق 
بهن حين وآخر من بقايا جذ وع الأشجار التى كانت ٤ة‏ بو ا من الأيام اعا دا 
أن الاه اه وخ وان اوی ارال کا ی الا جار لامد بر ان رول 

وما لبنت الفرو جالتى حدثت فى سماء الغابة حى ملئت» لقد دتما أشجار اللزاى » 
التى كأنما كانت رقب ما زل بأشجار «ألى فروة» من اء لحل محلها بقار غ الصبر حنى 
صل على ما يكفيما من الضوء » فى من الا“شجار التواقة إلى الضوء والتى لا عنمل 
الممبشة فى الظل . وحتى ذلك الوقت كانت أشجار از اى من الأشجار الضيلة فى الغا بة 
التي لاع كن أن تمتبر من أشجارً الحشب القيمة إلا نادرا . أما الآن فإن أحباً لازن 
عى ما حل بأشجار اللكستناء من خسارةء إذ تقوم مكالما جذوع أشجار الحزامى الضخمة 
التى تضيف كل مما إلى نسم بسبب وها المر يم ما يقرب من بو عة فى الك » وست 
بوصات ف الارتفاع سنوي . وبالإضافة إلى سر عة موهافإ ما غعطى خشبا من‌النوع المتاز . 
فھل تضم الطيمة المبقر بة خططها وتدبيرها للاأمور بأ كثر من هيئة الظروف المناسبة ؟ 

ولقد كن ٽأعدث مم زميل عن أطمبن إليهم من الإخصائيين ف فلاحة الغابإاتعن 
ذلك امرض الذى أصاب نبانات الكستناء » وهو ينصح المشتغلين بالغابات بأن يلجأوا 
داتاً إلى كتاب الكون والطبيعة لكى مجدوا فيه حلا لكل مشكلة من المشكلات . 
ويقول إسحق و طسن فى هذا المعنى : 
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« إن الطبيعة حمل كتابما الفتوح » . 

« وسح بحمد أله وجلاله © 

ويقول عام النبات اللامع آساجراى فى محاضرانه التى أاقاها فى جامعة ييل 
سنة ۱۸۸١‏ : « إن ما تنقله العاوم من عام الجېول إلى عا الطبيعة لا ينال من الإعان 
ا يتعارض ممه ؛ فالعلوم سير فى نفس الامجاه الذى سير فيه الطبيمة . وعلى ذلك فإن 
وظبفة اموم هى العمل على أن ترد ظواهر الكون فى نشأنما الأولى إلى قدرة الله وجلاله». 

أف واه صر بر على ملس صر : 

حتوی النبانات على هرمو نات تفوم بأداء وظااف مختلفه فيا . ومن فصيلة هذه 
اهر مو نات کب صناعی | جه۲ ٥ - ٤‏ _ ت» بقوم بإنضاج مار الطلاطم» ونع استنبات 
البطاطس عند خزنه » ويؤدى إلى سرعة نمو الأجزاء الجذربة عند زراعنما ء ورعا يقوم 
بغر ذلك من الو ظائف الحيوبة العديدة الى م نكتشفما بعد . وهذا المرمون » أو بمبارة 
أصح‌هذا المنظم لهم ية النمو- لأنه فی الوافع م ركب صناعى عضوى له خواص المرءونات_ 
لازال جری عليه البحوثوالتجارب لعرفة خواصه وآ ارا لتلفةفى حباة النبات و موه . 
والمنى الذى تحب أن شير إليه فى هذا الام »هو أن ظبور مركبات من أمثال هذا 
ال رکب ف‌الطبيعةء ما أبدعه الطالنالأعظم مث مثاببة لما استطاع الإاسان أن يقوم بنركيبه 
ف العمل بعد تفکیر ود بير » بعد دلیلا عل ما بود هذا الاق من نظام ولدبير . 
| وبممنا ف هذا المقام الطريق التى يسل كما النظير اشم هذا الم رک داخل أشجار 
الغبات ؛ ؛ فذرة الكربون الأخيرة (ك )٠‏ الداخلة فى تکوین هذا المر کک » یک ن‌أن 
استبد ل بنظير لما (ك, ,)بطربقة صناعية . وعندئف إمكننااستخدام هذا ا لمر كب الجديد 
لک محدد بكل دقة الطريي‌التى بلكما عند أنةاله من الأو راق إلى الاق إلى الجذور 
بل كن فون ذلك ان نمين معدل حر كته دأخل النبات » وقد بعد ذلك من وجة نظر 
الحارجین عل‌الدین ا اروعة الطبيمة.أما بالندبة لنا فإانه دلبل على قوة الله ا موجبة الى 
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نوجه کل ذرۃ إلى حیث ینبنی آن تکون ونرمم طربقم| ودد مسنقرها . 

ومن عجاب ماتکشف عنه هذه الدراسات ما تبين من أن هذا ا هرمون : فى 
ابا لا نغیر داخل النہات برغم ما يقوم به من ال )اعلات المديدة . فقلد وجد 
اسهة ما يتحول منه إلى مر كبا ت كي وية أخرى لايزيد عن "|٠١‏ وأعجب من ذلك 
أنه مهما ميرت الكية الى توضغ منه على سعاح الأوراق > فإنه لا متص منه إلا قدرا 
ضئيلا . فالنبات لا حتاج منه فى أداء وظائفه الى تنصل بعمليات التحول الغذالى إلا 
إلى قدر يدير . فلا ید لکل ذلك على نظام دقیتی عجیب رمه خالق تادر مدر ؟ 

ون استطيع أن تختبر وجود هذا المر كب باسنخدام طربقة الأوراق اللونة » وى 
تتلخص فى وضع قطرة من المادة الى ريد اختبارها على طرف قطعة أو شربط من 
ورت النرشيح »لم س هذا طرف فى حوض أو إناء به مادة مظرة بيا يبق طر فا 
الآخر معلقاً فوق الائط . عندئذ منص الورقة بمض الادة المظرة بخاصية الانتشار 
الغشالى کح للظمر قطرة الادة الى وضعناها على طرف ورقة الترشيح » وهى 
المادة الى ريد آن تر وجودها وبذلات رسب کل م م رکب عضوی من الرکبات 
النأبجة من تفاعل هذه المادة . ع المظر على أرتفاع مين وى اا ی و ی 
مكو ما يسبى عر بطة الألوان وإلى هنا تى الاأمر ولايتبتق علينا إلا أن نضع جارا 
خاصا ا یس عداد چبیجر ل ورقة الفرشیح لکن دد ناموت فرة ( )ا ترود 
:أن نكشف عن وجودها , 

إن تلك التفاعلات الدقيقة والركة للنظمة والحضوع لقوانين ثابعة ما تكشف هنه 
هذه التفاعلات وَأمثاها التى لا محصيما مد ولا حمر » ليست إلا دليلا وشاهداً على أن 
التكون منظم غاية انظ ما أطلق عليه هجاز« نظرية كال الكون» ٠‏ فذرة الكربون 
(ك, )فى للركب المضوى » والالكترون الذى بشع مها على ورقة الترشيح بمدان 
من وجة نظر الجاحث الأمين دليلا على أنه ليس هناك تناقض بين الملوم وبين 
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فكرة وجود الله » اذى قدر كل ثىء فأحسن تقدیره › والنی ظہرت آیانه ناس فى 
نايا ما تكثف عنه الملوم » وما أوتينا من الل إلا قليلا . وکا قال الفيلسوف بول : 
« إن قدرة الله تنج فى کل شىء . وکل شىء بقوم بقدرته » . وکا قول فیایس فى 
تعليقه على هذا الكلام . «لقد ظبر الق ؛ فنذ بدأ الله هذا الكون تقجلى آ يانه وقو ته 
الالدة فى كل ما يقع عليه الحس أو بحيط به العقل » . 
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ماوعاه انت صاحب اللستان 


کتبه 
وول دواد د لصم ننس - إمصاتی عار الو ءار 


حاصل على درحة ادكو راه مس جامعة كا لفو ر ايا_أستاذ الوراثة جامهة 
کا لیو را بلوس اجلیس - مدر دوت دائ ديسکانو بکاليفورێا - 
٣نذصصس‏ ف قر إية نابات الرثة وعاصة الورد ۰ 


إذا سألنى سال : « لماذا تؤمن باه ؟ » » قد أقول له بصراحة وأمالة : « هكذا 
علنى والدائ » فتك هى الطريقة المنادة التى يرث بها الناس إعانمم بلله . ولكنى 
أعرود فأذ کر آن والدی قد علها ى كذلك أن أعتقد فى سانتا كلوز وأرسةربنز» وت 
تأثير تلك الأحاجى وقصص الطفولة العديدة المرافية المذابة سرعان ماو ڪا نی 
أدرك أ كثر وأ كر حكة الحالقوقدرته فى هذا العا . 

وکثیرا مالفت نظری »بعک بنوتی لأحد أصحاب البساتبن » ما يدث لأشجار 
الفا كه الختافة كأشجار النفاح والبرقوق وال كثرى فى منطفة شرق واشنجتون من 
كيف جزلى للام الجو عددما تنخفض درجة حرارة المواء إلى ١۲درجة‏ حت الصفر 
فتبدو هذه الأشجار هامدة محردة من المياة طيلة فصل الشتاء » حتى إذا جاءها الر ددم 
آغازت ورت وار رجت من الأزهار والعار ما بأخذ جاله بلأاباب واا كانت هذه 
الأشجار | تناق تماما فی بلادنا فان تأخر نساقط الصقيع كليراً ما يقل البراتم و مى 
عل العصول » ویٹر على جیع سکان الوادی تأئیآ سنا ا سنه هن أزة اقتصادية . 

وكثيرا ما كنت أسائل نضى كيف برضى المدل الإمى بيده انل ارة النادحة فى 
محصولنا؟ ولکننى آدركت ال مواب بمد قليلء فليس اطا من جانب الله سبحاله وإ تما 
من أنفسناء وذلك لأّننا محاول أن تزرع فى بلاد :ا أنواعاً من النباتات غير متلامة مم 


4: 


الظروف ال جو بة عندنا . والمشاهد أن ,هده النباتات لا بصببها فى مواطتما الا صلية هذا 
النوع مزالتلف »فى تتحمل برد الشتاء » نزهر بعد أننهاه عندما يكون الطر الذى 
ينهددها قد زال . وبرةم أن جيم هذه الألواع ما ينعو فى المناطق المعندلة » فإن لكل 
صنف من أصنافما ظر وفه اللاصة التى تلامه » وهو لا عكن أن تافل فی مکان آخر إلا 
فد اخال هی ق غا اا 
ومن ذقك نری ان جيم النباتات واليوانات ل تخاق الكى تعيش فى ئة ثابنة 
- محددة الأرصاف » بل إن ليما من الاستعد .ادات ١ا‏ بجعلا قادرة عل عسايرة الأ جواء 
والظر وى الا رى فى حالة الضرورة والاضطرار : وتس !ذراعة: الورالة مرفة دى 
استمداد اليو انات والنمانات الختلفة هذه اللاءمة . وقد شغفت بهذا النوع من الدراسة 
ببب ما فت به منذ صیای من مجارب عى زراعة بادرات البرقوق ودراسة التحولات 
اتی تطرأً علمما » کا كان عندى شفف بدراسة الحشرات الفخنلفة وبخاصة ما بقوم مها 
يمم ية التلقيح » مثل النحل والعل والذباب وغيرها. ولقد كنت أتماءل دا في قرارة 
غسى كيف تم هذا التوافق المجيب بين الا زهار والشرات التى تقوم بتلقيحما ؟ 
وھ أت لی قراءۃ ذلات ال كتاب الراثم‌الذیالفه هری بر عن عاب اغرائزفی| حشر ات 
وحبا مما الاح اعية المحقدة دليلا على ١ا‏ يسود هذا الكون من نظام مح وند پر عظام : 
وقد كان خبل إلى كانما نوجد قوة أخرى فى هذا -كون اميل فى الجا مكسى 
و م 1 ع الاّقل ج ل دون استفادة الإ اران فئدة كاملة من النباتات واليوانات . 
فہنالات مث لا کثیر من الل وقايل من‌النحل ما ينجم عنه ضف فی مصولاتناء کا نلاحظ 
أن التر بة يتناقص خم بها تدرعاً وم دات فاا تننج کثبراً ٠ن‏ المشب القوى . فلماذا 
بحدث كل ذلك ؟ إن المابيمة لم تمطنا الإجابة عن هذا الؤال»ولكنى عثرت على هذه 
الإجابة فى ال ستاب المقدس:إنه فضب اه يرل بالثر بة وبالطبيمة ببب أخطاء الناس 
ونم ذلك فلا يزال هنافك من اللير فى كتير من الغاوتات ما يمح بظبور قدرة الله 
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العجيبة وحكته البالغة ١‏ وعلينا حن فى حدود طاقتنا أن ااعد على عودة الأرض إلى 
حالنا الأولى من الجال والكال . 

هكذا كانت فلسفتى عندما بدأت دراستى ال اممية ودرست نظرءة التطور المادى» 
وى النظرية الوحيدة التى ينظر إليما البعض عل ألما بسكن أن تفنى عن الاعتةاد ى 
وجود خالق أو مدير لذا الكون . وقد مرت بى سنوات عديدة من الصر اع قى 
بدى وبين نفسى من جهة » وبدى وبين بعض الطلبة المتخرجين فى السكلية من جبة 
ری . وقد اتضح ل یکئیر من القائتق » فمل الوراثة مثلا لم بقدم لنا د ليلا على حة 
اأغرضبن الأساسيين اهذين ام علیہما تشاراز داروین نظربته فى نشأة الأو اع وها : 

١‏ - أن المضويات الصفيرة فى كل جيل من الأجيال تنزع دام إلى أن تختلف 
اختلاات طفيفة عن آببا فى جميع الامجاهات الممكنة . 

س أن التغبرات المفيدة تورث فى الأجيال النالية وتترا © تناجا حتی نتج 
عنْھا تغيرات جسيمة . 

والواقع کا یذکر ذلك تننکل بالاشتراك ممی فی کتابنا الل الحديث والمسيحية»- 
أن أقصى ما حكن أن يم من التنيرات فى النم بالات والیوانات عکن أن بمحقق مرا 
عن طريقى الانتةاء والتربية . ويؤدى التلقيح الذاى فى النباتات أو زواج الأقارب فى 
الميوانات » إلى إنتاج أفراد ضميفة إلى حد كبير NG‏ ال 
تكون نقية إلى حد کر ولا تتنیر فی ججیع الاجاهات کا ذ کر داروین إلا عندما تصيبما 
بعض الطفرات» وهى قليلة الحدوث. و تعتبر هذه الطفرات علىقلتما الا ساس الادىالذى 
یی علیہ علماء التطور النطور تذيرم لظاهر ة التطور.واكن هل يكن أن كون الطفرات 

حقيقة وصيلة للتطور ؟ إن الدراسة الطوبلة المتصلة هذه الططفرات فی کئیر من أنکائنا نات 
ويخاصة فى ذبابة الفا كة المسماة دروسوفيلاميلانوجستر تدل على أن الغالبية المظمى من 
الطفرات تكون من‌النو ع المميت.أما الا نواع غير المءيتة مها فإن‌التغرات ا لمصاحبة ها 
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نكو ن من انوع اذى يؤدى إلى الةشوبه » أو على الا فل من النوع ا لتعادل اذى بحدث 
تأر ات فسيولوجية تضف من قوة الفر د ءفن‌الصمب إذن أن بؤدى مم هذه الطفرات 
الوراثية إلى التضرات اللازمة لنشأة أنواع خذت را کر 8دا ورف اشفا 
وقد تؤ دى الطفرة ف بعض االات النادرة إلى عبن صفة من الصفات» کا محدڻ 
فى جناح الدروسوفيلا. ولكن اجماع هذه الصفة مع بمض الصفات الأخرى التى تطراً 
على الجناح »> يؤدى إلى تكوين حشرات أقصر عراً وأقل قدرة على المياة . ولكن 
دعنا نبل جدلا بعدوث طفرات نادرة تصحبما عسبنات ببلغ |١‏ فك عتاج مثل هذه 
الطفرات من الأجیال لکی بترا ك وبظهر أثرها وينتج عنما نوع جديد ؟ لقد وضح 
« باو » ف ىكتابه ( النحليل الرياضى لنظربة التطور ) » أن تمم صفة من الصفات عن 
طريتق الطفرة فى سلالة من السلالات » لا كن أن يستغرق أقل من مليون جيل من 
الأجيال المنتابعة . وحتى لو سلهنا بقدم الأحقاب الچ ولوجية کا بقدرها الچب ولو چيون » 
فن الصعب ان نتصو ر کف ان حو ا حدراً س مثل خان قد نشا من سلفه‌کان 
عدد الأصابع فى قدمه خا فالفةرة من المصرالفجرى (الايوسينى) الحديث حت الآن. 
وأخبرا فإن دراسة الكروموسومات المعقدة الى حمل عوامل الوراثة تبين كير | 
من الاختلاات فی ن رکہہا وتنظیمہا حتی بين الا نواع للتقاربة . ویقول دوپزانسکی فى 
کتابه « الورانة اة الأنواع» إن التزارج بهن الكروموسومات ما يصحبه من 
علیات قطع ووصل فیأجزاہا » یؤدی إلى اختلافہا بعضما عن بعض وهو اختلاف 
ضروری لاستمرار حياما وأداما لواف ا اليوية » فقد ثبت أنه إذا كانت 
الكروموسومات متشابهة كل النثابة » فإمها تعجز عن القيام بعملية الازدواج . فکف 
ا الاختلاات المستمرة فى أشكال الكروموسومات وفى طربقة نظبه با ؟ 
إن امقام لايتسع لضرب أمثلة عديدة أخرى لإبات أن نظرية التطورا لماديلا تستطيع 
أن تضسر لنا تلك الاختلاظات الءديدة التى نشاهدها فى عا الا حباء .إلها جي تشر إلى 
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وجود خالتق حك هو الدى جمل هذه الكائنات الية قادرة على أن تتحمل 
ظروة غير الظروف التى نشت فى ظابا » وعلى أن تنلاءم مع هن الظروف . 

ومع ذلك فإن دراسة الطبيمة لا تكشف لنا إلا عن قدرة الطالقى ونظامه لحك » 
رغم آنہا لا استطیع أن تکشف لناعن حکته ومقصده . وکا پقول بول :«|ننا نبصر 
اليوم اللقائق من وراء حجاب » وغدا عندها يكف عنما الغطاء سوف نراها سافرة . 
إننا لا نمل اليوم إلا قليلا وغدا ينكشف لنا عل مال نكن نمل » . 
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الخلاياالحية تؤرف رسالتها 


کتبه 
سل سارل الست 

إخصانى علالأحياء واانبات س حاصل ٠لى‏ درجة الد كتوراه من جاممة 
متيسو تا - أس:اذ فى جاممة فراالكةورت بألا ني - عضو الأ كاد ية الملمية 

با ناتا _ مؤ اف ل كير من اأإحوت الولو حبة » 
ىء دراسة الللايا الحية لنا خبرة عجيبة » فإذا لحصت طرف وريقة صغيرة من 
ورات المشس الم الى الذى بسمى « الإيلوديا» بحت العدسة الشيشية الكبرى للمجهرء 
فسوف تلاحظ مظهرآ من أ كثر مظاهر الحياة 'نتظاءاً وأروعرا جمالا . فلىكلى خلية من 
خلاياها تركيب رائع . وبلغ سك الورقة عند طرفما طبقتبن من الايا . و تستعليم أن 
أعرك قصبة المهر رفماً وخفضاً حتى تر ىكل خلية من خلايا هاتين الطبقتين على حدة» 
وثدرك ألما وحدة قامة بذا اء كا ياوح أن كل خلية من هذه الايا تستطيع أن تؤدى 
جيم وظائف الحياة مسنقلة عن غيرها من الايا الأخرى المشابة ها . ويقصل اللاي 
بعفها عن بض جدران ثابتة ماسكة . وتتكون الورقة من آلاف من هذه الايا 

المتر ا كة الى تبدو انها بنيان مرصوص . 

أا النواة فترىبصموبة على صورة جسم رمادى باهت تبرزفيه النجوة المصاريتالى 
تشغل كز الللية . وبمحيط بالنواة شربط من الحجشوة (السيتوبلازم) الى بيط 
بالةجوة وبفمصل ااشوة (ااسيتوبلازم) عن ال دار اللارجى #خلية غشاء رقيق » 
لا نستطيع أن نراه تحت الظروف المنادة ببب ضط النجوة الصارية عليه والتصاقه 
بالجدار. أما إذا صت | لايا بعد أن تغمرالورقة فترة من‌الزمن فى حول مركز من ملح 
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الطمام » فإنه يسبل مشاهدة هذا الغشاء » لأن أنغار الورقة فى محاول الملح يسيب فقدالما 
بعض الماء الذى بفحو ما المصارية » مما بترتي عليه أنىكاش محتويات الملية وابتعاد 
الغشاء عن المجدار . وعندئد بقال لاخلية إا تمازمت . 

وفى الحلية حركة . وى حركة لا بمكن أن ينىء عنما ما يبدو على ظاهر الورقة من 
السكون . فف داخل شريط الشوة (السيتوبلازم) الرقيتى الذى أشرنا إليه » أجسام 
دقيقة خضر تسى البلاستيدات اللضر » وهى لا تسبح فى المشوة (السبتوبلازم) أو 
تندفع داخله كا تندفع الميوانات الجهرية الصغيرة داخل الماء » وإ نما ادى کا ادى 
السقن الصنيرة بجرفما تيار الماء فى بجر خضم . إله المبلة (البروتوبلازم) ذو التركيب 
ا مى واليوية الفياضة »هو الذى بتحرك . وهذا البرونو بلازم هو كر الركة والمياة 
ف جمیم السكائنات الحية . وتعتبر حركة المبلة (البروتو بلازم) فى خلايا نبات «الإبلودياي» 
مظهرآ من مظاهر المياة . آما القوة أو القوى التى تجمل هذه الييئلة ( البروتو بلازم ) 
يقحرك والتى ينشأً عنما هذا القبار المستمرفمى مالا نعرفه معرفة اليقين ومالا نستطيع أن 
نفسره فى حدو دمعر فتنا الالية فسيرا سحيحاً . ولكننا نشاهد هذه ال ر كه البروتو بلازمية 
هدا وهنأالك فى عا الأحياء من حيوان ونبات وتعرف هذه الظاهرة بظاهرة د بدفق 
ا لشوة(السيتو بلازم)» . وتعرف فىنبات الل بلوديا بالات بدوران المشوة(السيتوبلازم) 
يسبب ما يشاهد من حر كة البلاستيدات الحةر داخل خلاياها حركة دالرية مستمرة . 

وإذا وضحت قطرة من ماء مزرعة حيوالات أولية تشتمل على الأميبا فوق شر محة 
زجاجة دافئة » ثم خصنها احبر » فنك تستطيع أن تشاهد أن الإبلة ( ابره توبلازم ) ' 
يتحر كح رك عبيبة؛ فالا ميبا لاق محف الماء و لاتطفو على سطح قطرة الماء أو تندفع فى جو فما 
ولکنما تتحرك کا لو كانت تنسكدب أو تسيل . ما جس الأمیبا فمو كتل عارية من 
البروتوبلازم وهو بختلف عن اللللية النباتية فى أنه لاامحيطبه من الارج جدار صلب» 
بل محرد غشاء رقيتق بمحدد جسمه. وكلا مح ركت ال جبلة ( البرو تو بلازم ) فى ا مجاه من 
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الأجاهات » أطاعه ذلك النشاء ورك ممه فی نفس الاجاه . وبدت ینغیر شکل 
ا لحيوان وتكون له زوائد لا نلبث أن يتغير شكلبا بعد قليل . وبهذه الطريفة يتحرك 
الميوان مستميتاً بهده الزوائد التى تشبه الأقدام » والتى تسى بسبب ذلك « الأقدام 
الكاذبة» . ۰ 
ومن الممكن استخدام القوة المكبرة المظطىف الجهر لمشاهدة الشوة (السيتو بلازم) 
عند اندفاعه فى الأقدام الكاذبة » ولكى نشاهد أن جسم ایوا یتکون من‌طبقتین من 
المبلة ( البروتوبلازم ) بختلفان فى كثافتيمما . أما إحداها فبى كتلة شفافة مائية دامة 
الحركة » وأما الأخرى فه ى كتل هلامية نصف صابة حيط بالطبقة السابقة إحاطة لامة » 
وبمنقد بعض‌الملماء أن الاختلاف فى كثافة هاتين الطبقتين هو الذى يساعد علحدوث 
الحركة . الطبقة الارجية تضغها على الداخلية فتجمابا تندفع فى جاه ممين مكو نة تقك 
الأقدام الكاذبة . ويعتقد آخرون أنه بجكن تفسير الخركة على أساس نظرية التوتر 
السعطحى » وهى نظرية يدرسها طلاب ال جاممات عند بداية ية دراستم للأحیاء ومع ذلك 
فإننا لا نستطيع أن بین فم آسبابیا . وحتى إذا سلمنا بالتفسير الأول لركة الأميباء 
فیلبنیآن نمترف بآننا لا نمرف شی عن‌علیاتالتحول النذالی الى تسببا هی‌الأخرى. 
هان طرازان من الملایا بختلفان عن بمضہما اختلاه كيرا » حدما می نبات 
أخضر والآحرفرد حيوالى» و كل مهما يقكون من خاية بسيطة . وتعرف الأميبابن ملداء 
الحیوان بأما أ بط الیوانات رکا . والواقع أن حرکة البلة البروتو بلازم فيا تعنبر 
أبسط أنواع أخر 5ة ف املك اليوانية. أما الإيلوديا » فبرغم آنا نبات زهری بسیطء 
فان خلاياعا غير متخصصة أو متنوعة كا هو الشأن ف ىكثير من النبانات الأخرى. فى 
على النحقيتق خلايا بسيعطة . ومع ذلك فان كل خلية من هذه الخلايا » إا هى جماز مسقده 
يقوم بطريقنه الخاصة بجميع الوظائف ا لممقدة الضرورية فلحياة»ومنما الركة الىشاهدنا 
حف مظاهرها > وتؤد ىكل خلية من الخلايا وظائدبا أليوية المديدة بدرجة من الدقة 
يتضاءل جانا أقمىءا وصل إليه الإ نسان من دقة فى صناعة الساعات الدقيقة. و عناسبة 
۸١‏ 


المديث من الساعات فقد توصل الإنسان إلى صناعة ساعات بالغة الدقة والروعةيستطيع 
بمضبا أن عتلىء بطربقة آلية عدد مابحر ك الإسان بده التى صمل الساعة . ولا يمن أن 
بتصور العقل البشرى أن آلة دقيقة كالساعة قد وجدت ممحض المصادفة دون الاستمانة 
بالعقل المفكر واليد الماهرة » أو أن تلك الساعة الأوتومانيكية التى تدور من نلقاه 
نفسمها قد صنعت نفسمها بنضسمها أو أخذت تنحرك دون أن بدأ أحد فى حريكاء فإذا 
تساءلنا عن‌الللية المي ة كيف أنخذت هذه الوحدة الهر ية النشطة المجيبةصو رها و كيف 
بدأت ح ركذا فإنه بستحيل علدا أن نفس ر كل ذقك مالم نسل عن‌طر يق المقل والنطق» 
أن وراء کل ذف عقلا وتدبيراً . هذا المقل وهنا الندبير وتك القوة التى تعجز عنها 
المادة الماجزة عن التفكير والتد بير ليست إلا من مظاهر قوة أله وحكته وتدبيره . 

حقيقة.أن هناك بعض القوى والمؤ رات المارجية الموجودة فالبيثة والتى تور فى 
حركة المبلة داخل الايا ؛ فبعض أنباحئين يشير إلى درجة المرارة » وريا الضوء 
1 الضةط الأسموزى أو غير ذف من امو ترات الى تۇر فملا فى حركة البلة 6 
ولكنما جرد مترات سطلحية بسبطةلانستطيع أن بين ‌لنا لماذا تبقىحركة لبروتوبلازم 
ا ٤‏ حی عند ما یزول أر جيع هذه ا )ورات . وممنى ذلك أن جاناً عل 
الأقل من أسباب هذه الظاهرة برجم إلى اللة ذاته . فن الحال إذن أن نفر ظواهر 
الياة على ألما محرد استجابات لبءض اؤ ترات المارجية . 

وبهده المناسبة ا نشطر خلبة حية إلى نصفين بطريقة التشرع 
الدقيتق بحيث تكون النواة فى أحد القسمين دون الآخر » فإن القسم اللالى من النواة 
موت بمد قلیل . وقد أخفقت جيم اهود التى بذالت للاحتفاظ به حياً . وع ذل 
فإن النواة ى الى تنظ الممليات الحيوية فى اللحلية وتسيطر علبها » فإذا زال هذا 
الإشراف توقفت المياة. وحكذا نرى أن خااتى هذا الكون ومنظمه يعتبر ضروريالحاق 
اللللية والإنسان » بل حلت امقول المفكرة الى 7بحث عن المقيقة وعن السبب الأول. 
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وأنالاأريد أن أقول هنا إنىأومن باله بسبب مجزى فى الوقت الحاضرعن إدراك ٠‏ 
سبب ظاهرة المركة فى البروتو بلازم أو غيرها من الظو اهر » وأناأمل أ ن كثيرا من 
الناس يستخدمون هذا الأساوب من أساليب المنطق ويقولون إذا كانت الملوم عاجزة 
عن التفسير فلابد من التسلم بوجود الله » ولكننى أرفض هذا المنطق رفضاً با 
وأقول إنه حى عندما نكتشف القائق ويزول عنا ذلك الغموض يوم من الأيام 
و نصيو تادرين على فيم الللية المية بصورة أفضل » فإننا لا نفمل أ كثر من أن نقتبم 
ونتدیر ما صنمه ودیره خالق ومد بر أ كبر » هو الذى جمل هذا البروتوبلازم يتحرك 
فی بادیء ال » وھو الى بجعله بتحرك وبؤدی کل وظائفه . 

لقد وضعت نظريات عديدة » لكى تفسر لنا كيف نثأت الياة من ال الجادات» 
فذهب بمض الباحئين إلى أن الياة قد نشت من البرونوجين أو من الفروس أو من 
مجمع بعض ال جز يات البروتينية الكببرة. وقد بخيل إلى بعض‌الناس أن هذه النظريات 
قد سدت الفجوة الىتفصل بين عالمالأحياء وعالم الجادات . ولكن الواقع الذى ينبفى 
ن اسل به » هو أن جميع ابلهود الى الى بذلت ا#لحصول على المادة المحية من غير الية » قد 
باءەت يغذلان وفشل ذريمین . ومع ذلك فان من ینکر وجود اله لا يستطیع آن قم 
الدليل المماشر قا المتطلم على أن جرد جعم بعض الذرات E‏ 
المصادفة » يمكن أن ودی إلى ظہورة المياة وصیاتہا وتوجیما بالصورة الى شاهدناها 
فى اللاي الحية . و#لشخص مطلتق الرية فى أن يقبل هذا التفسر لنشأة اليا » فهذا 
شأنه وحده . ولكنه إذ يفل ذلك فما يسل بأص أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من 
الاعتقاد بوجود اله اذى نلتى هذه الأشياء وديرها . 

إنى أعتقد أن كل خلية من الللايا المية قد بلغت من التمقد درجة يصمب هلينا 
فبا ء وآن ملين اللاي من اغلا المية اموجودة على مطح الأرض تشد بدرته 
شهادة تقوم على الفكر والمنطق » ولذاك فاتی أومن بوجود الله إبماناً راسا . 
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منطقالإيمالنت 
کنبه 
جوع شر رت باونت - اسنا الضرباء ليقي 


حاصل على درجة الماجستي من مهد کا نيفور نيا الكنولوجى — كير 
| ابندسين بقسم البحوث الندسية بجامعة كاليفور نبا 


إنى ومن بلله » بل وأ كثر من ذلك » إننى أوكل إليه آمرى » فضكرة الألوهية 
إلسبة إل لبست جرد قضية فلفية » بل إن لمافى قى قيمبا الملبية المظى » 
وعانی باه جز من مم حيأفى اليومية . 

وعختلف هنا الرأى اختلاً کیراً ما بذحب إلیه کثبر من‌المفكربن» فبناف عدد 
غير قليل من عالفة الفكر استيعمدوا فكرة وجود الله عن محيطيم وأاموا من أنفسهم 
دعاة إلى الإلاد » وهذا يفرض علينا أن نوضع الأسباب الى تدعو أا إلى الإعان بال . 

ودی عحاولی‌القيام بهذا الواجب » أحب أن أوضح بض خواطریء وأن أناقش 
بمض النظريات المامة الى ندمو إلى الإان أو الإلاد » ولسوف تعيننا مناقشة هذه 
ألاراء على إدراك الأسباب الى ندع وكل من يستخدم عقله إلى الإبمان بء وأريد بعد 
ذفك أن أبين لاذا يؤمن الناس بال ٠.‏ 

لقد درس کثیر من‌الباحثین‌الأسباب اى مجمل الناس يؤمنون إعات أعى بقوم مى 
التسليم لاعلى أسا سا نطق والاقتناع › وما ي دى إليه هنا س من الا مان من آفکار 
متناقضة حول صفات الله . وتدل الشواهد علىأن هناف نوعاً من الإ جاع بين الفلاسغة 
والمفمكرين علىأن هذا التكون إلباء» ول-كن لا يوجد هناك انناق علىأن هنا الإله 
هو ذاله إله الكتب المقدمة . ولب منى ذاك بطبيمة الال أن هناك مطمناً فى تلك 
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الكتبب أو أن ذلك الضموض يرجم إلى عدم وجود الأدلة الكافية؛ فقد يكون الميب 
ف المنظار ذاته اذى ترى به القاتق » وعندئد بؤدى ضبط المنظار إلى المزبد من 
الوضوح » وکن حتی مع ذلك يبدو أن الاد فى حد ذاتما لا تعطى الحم المطلق . 

ولك أبن القيمة القيقية للاأدلة وما بمتبر من وجبة نظرى الطريقة الساية 
لاختخدامباء أحب أن ألفت الأنظارإلىطر نة الاستدلال الى لستخسما ف اوم اليإضة.. 


فن المروف فى عل المندة » ننا نستطيع آن نب یكثيرآ من النظريات على هدد 
قليل » من البديهيات » أو تك الفروض التى نل با ونقبلما دون مناقثة أو جدال 
حول تنبا » فالملماء يسامون ألا بالبديهيات » م بتتبمون مقتضيانها أو النناح التق 
تترتب عليما . وعند إثبات أى نظرية جد آن ر هانما يمنمد فى النهابة على مسلمات أو 
أمور بديهية »ومع ذلك فإن النظريات مجحتممة لا ق تطيع أن تقدم د ليلا على #حة بديمية ٠‏ 
من هذه البديهيات » ولكننا لستطيع أن خنبر صحة هذه البديميات عمرفة ما يترتب 
على استخدامما من الفاق أو نضارب مع النطبيقات :المملية والحقائق المشاهدة . 
ولا تمنبر بحة النظريات التى تقوم على الأخذ بهذه اابديهيات » ولا جرد عدم مشاهدة 
آلار #تناقض بين هذه النظريات وبين الواقع وا مشاديد » ديلا أو برهانا كافباً لى حة 
البديميات المستخدمة . فلواقع أننا نقبل البديميات ةبول تسلع وان . وليس معن 
ذلك بطبيمة الخال أنه تسل وإبان أعى لا يقوم عل البصيرة . 

وكذفك الال فیا تعلق بو جود الله فوجوده تالى أمر بديهى من‌الوجهة الفلسفية) 
والاستدلال بالاشیاہ على وجود اہ کا فی البادت المنسی - لایر إلى إبات 
البدبهيات ”" » ولكه يبدا بها » فإذا كان هناك اتغاق بين هذه البديبية وبين 

)١(‏ المغبهه (الفلفبة والدبلبة أبضا ) أن ات تال عو انى يعد عل الأهياء » ولت الأعباء 
TT‏ › وهو ای پطی هذا ااوجود وما وی مذزی ومەنی : أو م يك ربك أنه مل 


کل شی شهید . ٠‏ (سورة فصلت اة ۳ ) . 
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ما نشاهده من حقائق هنا السكون ونظامه » ن ذلك يمد دليلا على صصة البديبية 
التى اخترهاها . وعلى ذلك فان الاستدلال على وجود الله يقوم على أساس الطابفة بين 
ما تنوقمه إذا كان هنالك إله وبين الواقع الى لشاهد. . 


والاستدلال بهذا ا لمنى ليس ممناه ضعف الإإمان وللكنه طريقة لقبول البدبيات ‏ 
قبولا يتسم باستخدام الفكر » وبقوم علىأًساس الاقتناع بدلا منأن يكون تسلا أعى. . 


والأدلة أنواع : مها الأدلة الكوفية » ومنها الأدلة التى تقوم على إدراك 
الحكة »ثم الأدلة التى تكشف عنما الدراسات الإلسانية . 


فلأل الكو نية تفوم على أساس أن الكون متغير » وعلى ذلك فإله لا عكن أن 
يكون أبديا » ولابد من البحث عن‌حقيقة أبدية عليا . أما الأدلة التى تبى على إدراك 
الحة فنقوم علىأساس أن هنالك غرضاً معيناً أو غابة وراء هذا الكون » ولابد ذلك 
من حکم اور . وتكن الاأدلة الإنسانية وراء طبيمة الإنسان الملقية ؛ الشمور ٠‏ 
الإنسانى فى نفوس البشر إنما هو اجه إلى مشرع أعظم . 

ولما كان اشتغالى بالماوم ينحصر فى النحليل الفعزيألى » فإن الأدلة الى نجه إليها 
تفكيرى تعتبر من النوع الذى يبحث عن حكمة اللالق فیا خلتقی . ولاکنشاف 
القوا نين التى تخضع ها الظواهرالختلفة » لا بد من التسللم أولا بأن هذا الكون أساسه 
النظام ء نم ينجه عل الباحث بح وكشف هذا النظام . ) 

ويبدأ الباحث عله عند حل مشكلة من المشكلات بعمل نموذج أو جربة نميه على 
الفروضر . ويب أن يكون هذا الفرض بسيطا مع مطابقته فلواقع ٤م‏ يدور البحث حول 
الموذج أوالتجربة لعرفة العواملالتى تور فالظاهرة الى هى موضع البح » فإذا كانت 
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النقاج مؤ بدة الفرض‌الدی بدا به ءفإنه مده صصیحالآن ما ينطبق على هذا الموذجينطبق 
أيضاً على سواه » ما يدل على تسليمنا بأن هنالك نظاءاً يسود هذا الكون . 

ولا بمكن أن يتصور العقل أن هذا ا نشا من تلقاء نضسه من المدم أو من 
الفوضى » وعلى ذلك فإن الإسان افر لابد ان بصل صل ويسم بوجود إل مغلم نا 
الكونء وعندئد تصيرفكرة الألوهية إحدى بديميات المياة » بل القيقة المظى الى 
تظهر فى هذا الكون والمطابقة بين الفرض والنتيجة تعد برهانا على صحة هذا الفرض . 
وامنطت الى لستخسه هنا هو أنه إذا كان هنالك إل فلا بد أن يكون هنالك نظام . 
وعلى ذلك فا دام هنالك نظام فلا بد من وجود إله . 

وبلاحظ أن للملحدين منطقهم » ولكنه منطق سلى » فم يقولون إن وجود اله 
يسندل عليه بشواهد ممينة وليس بيراهين تاطمة » وهذا من وجهة نظرم يمى هدم ٠‏ 
وجوده تمالى . إلهم بردون على الأدلة الكونية بقولم: إن المادة والطاقة يتحول كل 
منهما إلى الآخر بحيث يمكن أن يكون الكون بذلك أبدي . كا أهم ينكرون النظام فى 
الكون» برونه مجردوم » وحكذا ينكرون الشمور النضسى بالمدالة والاأجاء حو موجه 
أعظم » ومع ذلك لا يستطيمون أن يةيموا دليلا واحداً على عدم وجود الله » ومن 
منطقهم : أن الأدلة المقسة لإثبات وجود الله لا تمتبر كافية من وجبة نظرم . 

وهنالك فثة أخرى من الملحدين لا يمترفون إل ذا الكون لألهم لايرونه» 
ولکنهم لاینفون وجود إله فی کون أو عام آخر غير هذا الكون . ولاشك أن هذا 
موقف مائح متضارب لا یسقند إلى ساس سلم . 

فإذا كارتا بين الشواهد النىيستدل با ا لمؤمنون على وجو داه » وتك الى تستندإليما 
الملحدون فىإنكار ذاته المليةء لاتضحلنا أن وجبة نظر الملحد تاج إلى تلم کار 
ما عاج إليه وجبة نظر الؤمن » وبمبارة أخرى جد المؤمن بق إمانه على البصيرتع() 


)١(‏ « وليم لم ادن أوترا الملم آنه التق من ربك فيۇمنوا به فتخبت له قاو میم وإن ات ادى اقین 
آمنوا إلى صراط مستقم. €(سورة ءالج آبة (e4‏ 
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ما الملحد فيق إلماده على السمى .“ وأنا مقعنع أن الإعان يقوم على المقل وأن العةل 
يدعو إلى الإعان . وإذا كان الإنسان يمحز أحبانا هن مشاهدة الأدلة » فد يكون 

ذلك راجا إلى عدم قدرته على أن يفتح عينيه. 
وجرد الاقنناع بوجود االله » لاجمل الإنسان مؤمتاً ؛ فبنض الناس بخشون من 
انیود التی يفرضما الاعتراف بوجود الله على حريتہم . ولیس هذا اللوف تاتا على 
غير أساس » فإننا نشاهد أن كيرا من ا لمذاهب‌المسيحة » حتى تلك التىتمتبر مناهب 
عظمى»تفرض نو عا من‌الدكتاتوربة عل ‌المقول. ولا شك أن هذه الدكتاتو رية الفضكرية ]عا 
هى من صنع الإنسان وليست بالأمر اللازم فى الدين » فالإمجيل مثلا يسمح بالمرية 
الفكرية حينا بقول : « قال الرب أقبل علينا ودعنا نفكر مما . ٤‏ 
فاذا يدعوالإنان إذن إلى الإبعان الحقيق والاعتراف بوجود الله؟ إنه نفس‌الشىء 


(۱) ۵ ومن ااناس من مجادل فی اله پنیر علړ ولا هدې ولا کتاب منير . > (سورة المج — 
آیة ۸ ) . 
د وكأين من آية فى الساوات والأرض بعرون ءلها وهم عنها ممرضون » . ( سورة يوسف ا 
آڀة ه٠‏ °( . 
(۲):أما القرآن فرخاطب المقول الواعبة » بل ويطالب بالإعان عن طربق الملم والحرفة كا جاه فى 
آيات هديدة منها : 
١‏ - « قل هل يستوى الذين يمون واقين لا يعلمون > . (سورة الزمر - أبة )١‏ . 
۲ - « قل سيروا فى الا“رض فانظروا كيف بدأ الملتق » . ( سورة الضكبوت - آية ٠١‏ ) 
٣‏ - « لاق السماوات والا"رض أ كي من خلق الناس وا_كن أ كثر الناس لايمدول > . ( سورة 
غافر ‏ آية ٠۷‏ ) 
٤‏ - « . .. ويتفكرون فى خاق السياوات والأرض ريا ماخلقت هذا باطلا سبسانك . . 
( سورة آل رال س آیة ۱۹۱) . 
ه ‏ « إن فى خاق السماوات والارض واختلاف الليل واللهار والفلك الى مجرى فى البحر با ينفع 
الاس وما آتزلاقه مناسماء من ماه فأحيا به الأرض بعد مولها وبث فيما منكل دابة وتصريف 
الرياح وااسحاب المسخر بين السماء والا رض لآيات لقوم يعقلون » .( سورة القرة ‏ أية )١١١‏ . 
AR‏ 


الذى يد عوه إلىالامتراف بوجود صديقه » وعلى ذلك فإن الإعان اقيق بمحدث عندما 
يجه الإنسان إلى ربه و,دجع إليه . ۰ 

وأعتفد أننى قد آمنت باه بهدهالطريقة» كا أعتقد أن الإعان به يقو ئوچەل اناس 
المنطى والاقتناع » ولكن هذا يمتبر أمراً نانوي بالنبة للاأمر الأول : لقد احبت إلى 
اله وحصلت على خبرة شخصية عض لا أستطيع أن أقدمما إليك . فإذا كنت فى شك 
من أمره تمالى فإليك المل : « اجه إليه وسوف تجده» , 


۸۹ 


كثبه 


دوو تالے ورت اہ 


أستاذ االكبمياء الجيو لوجية_ حاصل على اله دتوراه منج اممة كو لومييا 
مساعد حون بحامعة كو أومبيا أستاد مساعد كاه شانول س 
إخصائى ى تقدبر الا"عءار البواوجة باستخدام الإشءاعان الطبيمة . 


من المعال أن أدخل فى مناةشة حول وجود الله ‘ وون انا کن ارا فشن 

الاجاعات . وقد يبدو ذلك متعارضاً مع الروح العلبة » ا 
أولا ثم اعقب ببعض اللاحظات العامة 

عند ما يطلب إلينا أن نبمن الأسباب الى دعولا إلى الإعان باه » نستطيع أن 
جد فى عونا الملمية ما يدعونا بقوة إلى الإجان به » ولوأ نه الس من الضرورى أن 
يكون هو نفس إله اللكتاب المقدس » ثم اول بعد ذلك أن نثبت أن هذا الإاء هو 
ذاته إله الكتاب المقدس ‏ وهذا الأمر يمتمد كيرا على الإمان الروحى » وبتوقف 
على ما ببثه اه من انان فی قاو بنا . 

لقد حصات على الإعان الروجی من عند الله > وهو الى بسيطر على تة-كيرى ٠‏ 
مدا باع اة ررد رل اكان ان ا وف فز انان 
شخمى ٠‏ وقد بدعو ذلك إلى انهامى بالريبة أو الفموض » ولکنی اح أن اطاب 
إلى أولئك اين يوجهون إلى هذا الاهتام أن يبينوا ل ى كرف مكن أن تقو مالعلاقة بين 
الغاوق وانلالق على غير هذا الأساس . 

إن ذرا ى الممية لبس هما ثأن EGE‏ . فان د کان 

۹۰ 


الدافع إلى هذا الإبعان حاجة ملحة شعرت بها فى قرار نى . أما دراستى بمد ذلك 
فشكيمياء الجيولوجبة فقد قادتنى إلى الاعتقاد بوجود خالق همذا الكون . فليس من 
الغريب إذن أن أعتقد أن هذا النكون لبس إلا مظهراً من مظبر قدرة الله . ' 

وتتلخص النقط الى مس فيما دراسة الكيمياء ا لجيولو جية الفلسفةالدبنية فى تقطنين: 
١‏ - حديد الوقت الذى بدأ فيه هذا الكون . ۲ - النظام اذى يسوده. أما عن 
حدید عر النكوينات المبولوجية مثل مواد الشهب وغيرها ؛ فقد أمكن باستخدام 
الملاتات الإشماعية أن حصل على صورة شبه كية عن تاريخ الأرض . وبستخدم فى 
لوقت الحاضر عدد من الطرق الختلفة لنقدير عر الأرض بدرجات منفاوتة من الدقة » 
ولكن نتاأح هذه الطرق متقاربة إلى حد كبير » وهى تشير إلى أن الكون قد لثأً منذ 
حو خسة بلايين سنة » وعلى ذلك فإن هذا الكون لا بمكن أن يكون أزليًا .ول وكان 
كذلك لا بقيت فيه أى عناصر إشماعية . ويتفق هذا اارأى مع القانون الثاني من 
قوانين الديناميكا الرارية . اما الرأى الى بقول بأن هذا الكون دورى » أى نه 
پنکش ثم ینمدد » م بود فینکمش من جدید . .. الغ فإنه رأی )يتم على 
مته دليل » ولا بمكن أن يمتبر رأياً علمياً » بل جرد مخمين . ومن ذلك نرى أن القول 
بأن فكون بداب » يتفق مع ماجاء مثلا فلإ جيل : «لقد خلى‌افه فى البداية السموات 
والأرض» . وهو رأى تؤيدهقوا نين الديناميكا الرارية والأدلة النلكية والجيولوجية. 

أما مبداً الاننظام » فيمتبر من‌البديمبات فى علالجيولوجيا . وينص هذا البداً على 
أن جيعالممليات الجيولوجية والكيمو ية الجيولوچية الى تعمل الآن » كانت تسل أيفا 
قهامضى . وعلى ذلك فإن فممنا لمذه الممليات يميننا على تفسير التارمخ الجيولو ى . 
نظام السكون ووجود القوانين الطبيعية » ها أساس الم الحديث . 

وانكون المنتظم ألذى يمتبر على درجة كبيرة من الأهية بالنسبة لمشتغلين بالملوم 

۹۱ 


بتفق مع ماحد نا عنه الاكتب السماوبة من أن الله هو الذى أبدع هذا اللكون » وهو 
الی..عسکه وبحفظه . 

ولو كان السكون ) على الفوضى » لا كان سالك مى لا اله القد يس بول: 
« إن قدرة اله وألوهيته تتجليان فى كل شىء مند خلق الله هدا الكون» . 

ولولا اننظامالكون ما كان هناك مكان لمعجزة:من‌المعجزات»فكثير من المعجزات 
التی. جات بہا اارسل ھی قبل کل ىء خروج على نواميس الطبيمة » ولا بمكن 
تمديرها وعمرفة ينها أ لفيفية إلا کون سط تسیر ظواهره نبعاً لقوا نن معينة 
وسان مرسومة ۰ 

وکا 6ال الما الچیولو ی « دأوسن » : 0۸۷٥٥‏ منذ سنوات :« إن الإبعان نن 
اه الكو نية ضرورى باللسبة لمعن الفلسن لصلاة الإلسان ودعاله . . فلو كان الكون 
اما على الفوضى » أو لو أنه کان آمرا حتمیاً لا سبیل إلى تعدیل. > لا کان نالات مکان 
لصلاة الإنسان ودعائه . أا إذا اش ألإنسان أن هذا الكون م عت سه طر ة إله 
مشر حکم رحم لا محرد مدير لماز آلی - فإننا نستطيم أن ننقدم إليه باللا 
والدعاه »لا لنغیر خطنه المظمى وسننه » ولخن لل يد بر بحهنه الواسمة وينه 
لنا - الأقدار محيث تنى عاجاتنا م (© 

وأخيرا فإن الكيمياء اجيولوچية الىأدرسما تملمنا أن ننظر إلىالأشياء نظرة واسة 
وأن نفكر فى الزمان على أساس بلايين السنين»وإلى المىكان نظرة تشمل الكون بسر 
وإلىالممليات الغنلفة بجيث تشملدوراما الكو نكله . إن مثلهذه النظرة إلى الأمور 
مجسلنا تزداد تقديراً لمظمة الله وجلاله . أما غير المؤمنين فسوف متلئون رهبة ورعباء ' 

)١(‏ هكذا يتوجه ا مسون إفعاء إلي اله نمالى فيقو لوا مثلا 


١‏ س ( اللهم إنا لا سأك رد الفضاء وا_كن نالك الاطف فه) 
۲ ( الهم ااطف ا فيا جرت به المقادير ) 


۹۲ 


وقد يضطرون آخر الأمر أن يساموا بأن السموات تشهد بمظمة الله وأن إحكاءبا يدل 
عل بدیع صنمته . 

ويتجلى النوافق بين الماوم والدين فىذاك النشيد الدي‌الذى*أستمع إليه تنفنى به 
الملايين فى أمريكا » والدى را كان تأليفه من وحى الكشوف المامية الحديثة الى تمت 
فى السنوات الأخيرة . ويقول هذا أالحن : 
ديا إلبى المقلم »> عندما أنظر بمجب ورهبة ا صما يداك » 
وأبصر النجوم 6 وحم هدير الرعد وز مرته › سذ تقجلى لى قونك فی کل أرجاء 
السكون؛ عندئذ تغىروحى وتناجىإمىالكبير: ما أعظ إبداعك »ءا أعظ إبداعك». 


۹۲ 


المبدع الاعظطم 
کته 
کار د ٌ ۰ شااو اى 
مسقشار هندسی س ا الماحسنير من جامەةَ كلو رادو س 
مسلشار هند-ى ,عمامل شرك جرال الكتربك . ٠‏ صم اامقل الالكترولى 


للحممية المأمبة لدراسة ا)_لاحة اللوي يه ,عدينة لامجل فاد س إخصای ف 
الآلات الكهر ببة والطبيعة للقاس . 


قبل أن أبن الأسباب التى "هوأ إلىالإعان بلله » أحب أن أذ كر أن ممظم إيعانى 
به تسمال فى المرحلة الراهنة من صراحل حيانى » يوم على أساس اللبرة أو المارسة . 

والواقع أننا لا جوز لنا أن نستبع دكثيراً من‌المتقدات الى نقوم على أساس اللبرة 
أو المإرسة » أو أن ننظر إليما على ألما لا تقوم على أساس على » فنحن إذا فملنا ذلك 
نكون قد اننقصنا من قدر الطريقة العلية دما » والأفضلأن نسى مثل هذه المنقدات 
«فوق فكرية» . 

وبرغم أن إيعانى باه فى السنوات السابقة » كان يقوم على أسباب سوف أتناو ها 
بالشرح بعد قليل » فإن إعالى به فى الوةت الاضر قوم على أساس خبرة أو مدرفة 
اله ٤4‏ و چا معرفة تتضاءل بجانبما جميعلعادلات الفكرية . 

وبرغم أن هذا النوع من الاستدلال لايمد مقناً الاسبة لن عارسوه » فإن ل 
وجاهته وقو ته بالنسبة لن ماأرسه . 
لقد وجدت أن الإمان بلله هو الملاذ الوحبد النى تطمن إليه الروح » وكا قول 

أوجسنين: «لقد خلقنا الله لنفسه و إن أرواحنا لتبق قلقة حائرة حتى جد راحتهافى رحاه). 

٤ 


أا من حيث الأسباب النكرية انى تدع وأى إلى الإإعان باله ء فإتى أحب أن أبدا 
بذکر المقائق الى لاسبیل إلى إنكارها والتى لا أشك فی أن غیری من اُسہموا فى هذا 
الكتاب قد تناولوها » وى أن التصمم بحتاج إلى «صمم . وقد دم هذا السبب القوى 
من أسباب إ يالى باله ما أقوم به من الأعال المندسية . فبعد اشتغالى سنوات عديدة 
فى عمل تصمبات لأجيزة وأدوات كهربية ؛ ازداد تقديرى لمكل تصمم أو إبداع 
ااو ج . وعلى فهك قإنه ما لا بتقق مع المقل والمنطلق أن يكون فاك التصم البديع 
قعالم من حولنا إلا من إبداع إله أعظم لا نباية لندبيره و|بداعه وعبقريته . حقيقة أن 
هذه طربمَة قديمة من طرق الاسندلال على وجود الله » ولكن الملوم ألديثة RK‏ 
آي بيانا وأقوى حجة مها فى أى وقٽ ەى . 
إن ااندس پتل كيف ,جد النظام » وكرف يقدر الصعاب الى تصاحب التصمم 
عند ما بحاول المصمم أن بجمم بين القوىوالمواد والقوانين الطبيمية فى تحقيق هدف 
ممين » إنه يقدر الإبداع بسبب ما واجهه من الصماب والمشكلات عند ما بجحارل أن 
يضم صما جديدا . 
لقد أشتغلت منذ سنوات عديدة صم خ الكترولى نليم أن بحل بسرهة 
بعض المادلات المقدة الأنعلقة بنظرية «الشد فى اجاهين». ولقد حققنا هدفثاباستخدام ‏ 
ت من الأنابىب الفرغة والأدوات الكهر بية والميكانيكية والدوائر المعقدة ووضمما 
داخل صندوق بلغ حجمه اة ضاف ا . ولا تزال الجعية 
الاستشارية الملبية فى لا جلى فيلد لخدم هذا الاخ الالکټرونی حنی‌الآن . وبمد اشتنالی 
باختراع هذا اهاز سبة أو سنتعن » وبمد أن واجهت كثيراً من الشكلات النى طلا 
٠.‏ تصميمة ووصلت إلى حلبا » صار من الستحيلات بالنسبة إل" أن يتصور مقلى أن مث 
هذا لباز بمكن عله بأبة طريقة أخرى غير استخدام المقل والدكاء والتصمم . 
ولس العام من حولنا إلا بموعة هائلة من النصمم وال بداع والتنظم. وبرغراسنقلال | 
4° 


۰ بمضبا عن بعض » فإنما متشابكة متداخلة » و کل مها أ كثر تم تيد فى كل ذرة من ذرات 
ترکیبہا من ذ#ت الخ الالکترونی اى صنعته . فإذا كان هذا ال لباز بحتاج إلى تصمم 

افلا بمحتاج ذفك المباز الفسيولوجى الكيمى البيولوجى اذى هو جسمى » والفى 
بدوره إلا ذرة بسيطة من ذرات هذا الكون اللانانى ف أت امه وإنداعه » إلى 


مبدع پبدعه ؟ . 


إن التصمي أوالنظامآو الغر تيب » أو جهاماشثت ت لابمکن آن تنش ٳلا بطر يقين :طریق 

المصادفة أو طريق الإبداع والتصم . وکل کان النظام أ كثر تمقىداً »بعد احنال لشأته 
عن طريق المصادفة . . وحن فى خضم هذا اللاہای لا ن تطیع إلا أن نل بو جود اله . 

أما النقطة الثانية التى أريد أن أشير إليبا فى هذا امقام ؛ فی أن مصم هذا الكون 
لا بمکن أن يكون ماديا . وإنى أعتقد أت الہ لطیف غیر مادی . وإتى أل بو جود 
اللاماديات » لأ نى بوصنى من علماء الفيزياء أشعر بالحاجة إلى وجود سبب أول غير مادى. 
إن فلسفتی تسمح بوجود غير الادی ءانه جک تعرینه لا بمكن إدرا كه با مو اس الطبيمية 
فن الحاقة إذن أن أنكر وجوده يسبب مز الماوم عن الوصول إليه » وفوق ذقك فإن 
الفيزياء الحديثة قد مامتى أن الطبيمة عر من أن تنظم نفسها أو تسيطر على شتا 

وقد أدرك سير إسحاق نيون أن تظام هذا الكون يتجه حو الالال وأنه بقترب 
من صح تتساوى فبا درجة حرارة سار مکو انهه ووصل من ذا إلى انه لا بد أن یکون 
لمفاالكون بداية » کا أنه لا بد أن بكرن قد وضع با لتصمے ممین واظام مرسوم» 
وأيدت دراسة الرارة هذه الآراء وساعدتنا على الييز بين الطافة الميسورة والملاقة غير 
المبسورة»وقد وجد أله عند حدوث أىتغيرات حرارية فإن جزءا معينا من الطاقة اأيدورة 
يتحول إلى الطاقة غير ا لميسورة ءوإنه لا سبيل إلى أن يسير هذا التحول فى الطبيعة بطريقة 
مک٤‏ وفنا و الفانون الثالى من قوانين الدياميكا الرارية . 

وقد اهم بولنزمان بتمحيص هذه الظاهرة ؛ واسنخهم فی دراسنبا عبقر يته ومقدرته 

۹٩ 


الرباضية » حتى أيت أن فقدان الطاقة المبسورة الفى بشير إليه القانون الثاى من قوا نين 
الديناميكا المراربة » ليس إلا حالة خاصة من ظاهرة عامة قير إلى أن كل حول أو غير 
طبيمى بصحبه محلل أو نقص فى النظام الكو ى . وفى حال المرارة يمتبر حول الطاقة من 
الصو رة الميسورة إلى الصورة غير المسورة فقدانا أو تقصاً فى التنظع ال جزيى » أو بعبارة 
أخرى تفتتا وامحلالا لبناء . ومعنى ذلك بطريقة أخرى أن الطبيمة لا سنطيع أن تصمم 
أو تدع نقسا » لن کل حول طبیعی لا بد أن يؤدى إلى نوع من آنواع ضياع النظام 
أو تصدع البناء العام . وفى بعض المالات قد بسير النظام من البسيط إلى ال ركب » 
ولکن ذلتہ لا یم إلا عى حساب تصدع أ کر التنظام والترتیب فی مکان آخر ۔ 

إن هذا الكون ليس إلا كتلة مخضم لنظلام معين » ولا بد له إذن من مبب أول 
لا بخضع قلقانون الثانى من قوانين الديناميكا الحرارية » ولا بد أن يكون هذا السبب 
الأول غير مادی فى طبيمته . 

إنه هو الله اللطرف اللببر الذى لا ندركه الا بصار . 


` AY 


نظرة إا ماوراء القوانين الطبيعية 
کتبه 
أدويى فاست . عال اليم 


حاصل على درجة الد كتوراه من جامعة أوكلاهوما _ ومضو هيثة التدريس 
بقسم الطييمة فبها سابقاً - بثخل الآن بالطاقة الفرية . 


إن الإجابة عن السؤال الى يقدمه هذا الكتاب » لا ينطاب من وجبة نظرى معا ة 
معقدة أو مطولة . فن الممكن أن تتكون الإجابة موجزة » وم ذلك - من وجة لظرى 
على الأقل - تلكون وافة . 

فنحن عندما نبحت عن تفسير لإحدى ااظواهر فى دائرة الماوم الطبيمية » تأخذ فى 
الغا لب بأبدط النظريات التى تستطيع أن تفسر هذه الظاهرة تفسيراً ينفق مع المشاهدات 
التحريبية . وقد نمتمد على جو عة من الفر وض لا مها ندم م نظرية ممينة وتبدوجيميا وانحة 
و سنو نا کات هن اروش سابة ن اریت کون عمکة رتغ اناد »اب 
إذا كانت هزبلة أو خاطئة ان النظرية تنهار من أساسها و وق مر ا 

ونظوية الاحنيالات من النظريات الرصينة من الوجة الرياضيةء وهى لس تخدم استخدام 
واسما فى عل الفيزياء . فإذا قفا بقطمة من قطم لانقد » دون أن تحاول التأثير عليما بأية 
طريقة من لاطرقء م کرر نا ذلك عدا کبیرا من ارات » فان عدد ارات التی بظبر فبا 
کل وجه من وجھیا یکون متساویاً . وعندما ناتی « زهر النرد » عدداً کیرآً من ارات 
فإن احالات ظېور کل وجه من أُوجپه التة تكون متساوية . ومن الممكن استخدام 
بمض اليل لكى بجمل عدد المرات الت يبر فپا وجه مین من اوجه قطمة النقد أو 
الزهر أ كثر ما بجدث هند ما تتحرر الملية من ”أثير هذه اليل أو المؤلرات المارجية. 
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ومن الواضح أن الفرق بين الالتين هو أن إلقاء الملة أو الزهر فى الحالة الأولى كان 
يمتمد على حض المصادفة ء آما فى الال الثانية فإله ينم نحت تأثير مؤ ر خاص . 

ومن الممكن أن ننتقل من هذه الأمثل البسيطة المينة إلى أمثلة أ کار تمقیداً . خذ 
مثلا عشرة ة أو مائة أو مليو أا من الوحدات التى تصل جميماً فى وقت واحد لك تؤدى 
علا ممیاً أو تسك ساوكا خاصا تبعا لقوانين المصادفة والاحتالات . فإذا حدث أى 
اغراف عن النتيجة التى نتوقميا » فإنه يجمانا نبحث عن سيب لمذا الالعراف أو هن 
مۇر أو موجه . وإذا استطمنا أن نصف هنا امور أو حدده» اننا نتكون بذلكقد 
وصلنا إلى أحد القوانين الطبيمرة ة التى تفسر لنا لماذا سهت الأشياء ساو كا معينا . وحن 
عندما نتدبز مثلا ماوك النيوترو نات أو الالكترونات أ او البروتونات فی محا ل کہربی 
ار مغناطیسی»جدأ ن کلا منٰها بسك سلوا نستطي عن لصف بدقة وأن نتنباً به علىُساس 
القوانين الطبيميةء فنواصہا جملما تسفك ساو كا معينا يهل ممر فته والنذبؤ به.وكذلك 
الحال عندما مج ضونی من قو س کېر ی من الصوديوم وير خلال فتحة ضيقة 
إلى منشور لای » فإننا دائاً نشاهد خطین منقاربین لو ہما رال امار وتفصلیما 
مسافة صيعَة . 

وا لم هنا هوأن جميح ا 
وصف لما بحدث أو ما يشاهد » فى بذلك ليست تدبير؟ أو إازاما » فليس الوعف فى 
ذانه سيباً دوث ظاهرة من الظواهر » أو أوضيحاً لأسباب حدولها . 

وعندما حاول الملوم أن تفسر لنا منثأ الكونءتجدها تبين لنا ء فى ضوه مالدينا . 
من المعلومات عن الطبيمة النووية » كيف تتفاعل الجزيئات الأماسية لكى تكون لا 
جميع العناصر الممروفة بيع المناصر التى يتألف ملا هذا الكون تبدأً ببروقونات ما 
خواصممينة وقوةجاذبة مجملها تنضم بمضہا إلى بعض. ما كيف نثأت هذه‌البروتونات 
فاماءولاذا كان هماه الصفاتبالنات»فإندلك مال نستطمآن تقدمله اللوم شرحاأو بياً. 
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ومهما بالغنا فى تعليل الأشياء وردها إلى أصوها الأولى » فلابد أن نصل فى باية 
الطاف إلى ضرورة وجود قوانين طبيمية مخضع ها ذرات هذا ال كون . ويمد ذلك فى 
ذاته دليلا على وجود إله تادر مدبر » هو الى قدر لكل غااهرة من‌ظواهر هذاالكرن 
أن تسير فى طريقها المرسوم. رقد خلت الله الالكترونات والبروتو نات والنيوترونات 
وجمل لها خواصما المعينة » فرس ها بذلك لوكها وأقدارها . 

وعندما عاول عفولنا الحدودة أن ترتد إلى الوراء وتبحث عن ساعة الصفر فى 
تار هذا الكون » مجدها قل ضعا بأن ذا الكون بداية ولظة ممينة نشت فيا 
الذرات الدقيقة التى تتألف مها مادة هنا الكون . ولابد أن تكون خواص هذه 
ا جزيثات التى تعد ساوكها » قد ظهرت ممما فى نفس الوقت . ومن ا نطق السام آن 
يكون السبب الأول الى أوجد هذه ال جزيثات هو الذى أودع فيم صفانما التق محدد 
سا وکا . ولاید أن نل بأن قدرة المالق وتد ببره و إحكامه تفوق قدرة وأدبير الإنسان 
بل البشر جِيْماً ولو كان بعضهم لبعض ظپير؟ . و إن اکى الملماء لا بستطيمون إلا أن 
يمترفوا بأن الإنان لايزال حتى اليوم فى مهد ممرفته بأسرار هذا الكون وظواهره. 

فإذا اتنقلنا إلى الما العضوى » فإننا نلاحظ أن سلوکه پزداد ا »على ذلك 
فإن احنال تفسير هذا اوك على أساس ااصادفة لض يتضاءل إلى حد لا ہی › 
فالواد الأساسية التى تدخل فى بناء اواد المضوية هى الآیدروچين والأوكجين 
والكربون مع كات قليلة من النبتروچين والمناصر الأخرى .ولا بد أن مجنم ملایین 
من هذه الذرات حنى تتكون أبسط الكائنات الحية . فإذا نظر نا إلى الأنواع الأخرى 
الى هى أ كبر حجا وأشد تمقيدآء فإن احنال تالف ذرانما علىأساس المصادفة المعض 
يقل إلى درجة لا يتصورها المقل . ) 

وإذا نظرنا إلى ااسكائنات الية الراقية » فإننانرى أن من بلها مالديه من الذكاء 
ما جعله قادرا على التخطيط والابتكار والةيام بأعمال تقرب من حد الإهجاز و اول أن 
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تغلب على القوانين الطبيمية . فإذا تصورنا أ نكل ذلك م محض الصادفة الى جل 
الجزبئات جنمع بصورة ممينة كى تكون ذرات بألف بعضها مم بض لى تكون 
أجاماً تقوم بدورها بالتکار وأداء سائر وظائف الياة ويكون‌ ها عقل وتفكر » 
دون أن یکون وراء کل ذلك إله مدبر هو الى خلق فصور فابدع »> فإن ذقك مالا 
يقبله عقل أو يتصوره فكر . وحنى إذا فعلنا ذلك فإتنا نكون قد أخذانا برض 
مستحيل من الوجة العملية » وطرحنا وراء ظهورنافرضا منطقيا بسيطا ألا وهو وجود 
الالدى أنشاً هذا السكون وبدأه بقسرته . الله هو المبدىء . كلات بسيطة والكنها 
بساطة تقس با لجلال . 
إنه جلال احق وقدسبته . 


الله والتقواسين الكيموبية 
كيه 
مو لہ ولف بر شد 


مشار كيموى س حاصل على درج ةا هكتوراه من جاممة إنديانا — 
أستاذ الكييا بكلية اندرسون س متخصص فى ركيب الأجاضش الأميلية 
والكشف عن الكوبلت . 


لكى ندرك كيف تنقسب القوانين السكيموبة إلى الله » ونتبين مبلغ قصور العقل 
الإاساى » ؤنمرف اذا ينبغىأن ينواضع الناسجيما حى أولثك الذين نعدم من‌العباقرة . 
فإنیأحب أن أعرض على قرای ج اهي موجرة جن هل الجا ب الى هوان 
خصصى وسوف أحاولالابتماد عن‌المصطلحات الفنية وأن أ كون واضحا ما استطمت. 

فن جر المدنية وال لدان بحاول أن يفم كنه التغيرات الى تطرأً على ما حيط به من 
ما الماديات . وقد كان فهمه للهادة فى بادىء الأ يشو به النقص والشموض » وكان 
ديعقريطس الذى عاش قبل الميلاد بنحو ٠٠١‏ سنة أول من وصل عن طريق التخمين إلى 
أن جيم الأشياء تنألف من داق صفيرة تمتبر كل مها وحدة قالمة بذالما . وتختاف 
هذه الضكرة عا کان شاثما من قبل من أن الماد تتألف من كتلة واحدة متصلة : 
وما كانت فكرة ديةريطس لا تتفق مع ما تشاهده المين منأص المادة » فقد بقيت هذه 
الفكرة مدفولة حت أنقاض ما كان يسود ذلك العهد من شك فى صنّبا . 

ولت الكيميا القديعة وماصاحها من ضررب الشموذة والسحرأ لق سنة وى اول 
أن جد تفضسيرا می المادة ٠‏ وف حوالى منتصف القرن‌السابع عشر عاد روبرت بويل إلى ٠‏ 
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فكرة ديقريطس من جديد وأطلق اس المنصر على كل مادة من ا مواد البسبطة الى 
لا عكن حوبلا فى المممل إلى أرط مما . والمناصر بهذا المعى تخنلف عن المنى الذى 
ذهب إليه أرسطوطاليس حينها رأى أن المناصرالتى تتألف منم المادة هى الأرض والنار 
والمواء والماء . وف سنة ٠٠۱۷۷٤‏ كتشف جون بريستلى الأ وكجين . وفى سنة ٠۷۷١‏ 
توصل لورد كافيند بش إلى عنم الأيدروجين . وبعد فترة وجيزة | كتشف لافوازييه 
أن المواء خليط من الأوكسجين والنيتروجين . واستنبط أن الماء هو الأخر لا مكن 
أن يكون عنصراً لأنه عكن تحضيره بإحراق الأيدروجين فى المواء . ) 


لقد كان عل الكيمياه يتقدم حى » وفى عام ۱۷۹۹ توصل الكيموى الفر لى 
جوزيف براوست إلى أن المواد التكيموية النقية مثل ملح الطعام يكون ها تر كيب 
ثابت » بصرف النظر عن مصدرها ما بير وليت فكان يناقضه ويرى أن املح 
العضر من أما كن مختلفة على سطح الأرض بختلف فى تركيبه تبن لاختلاف هذه 
الأما كن . ولد كب براوست ال مو بعد مفى نان سنوات قضاها فى |جراء النجارب . 
وہذك بین أن لم رکیات ر رکا ابا ع 

وف سنة ۱۸۰۸ حاول جون دالنون = وکان مدرساً _ أن بجمم کل ماهو معروفق 
مزا لعاومات الكيموية حتى ذلك الوقت » وأن مجد تفسيرا لثبات المناصر والمر كبات . 
وقد توصل إلى النظرية النرية للمادة . فقد كان يرى أن المناصر تتكون من جزيئات 
صفيرة اها ال ات وتوصل إلى أن ذرات المنصر الواحد لابد أن يكون متكافئة 
من جيم الوجو. أما ذرات المناصر الختلفة فتباينة . وقد افترض دالنون أن القرات 
غير تابلة قمكسرفهى بذلك لا اسنطيع أن تنحول إلى صورة أصغر . وقد أرجع اختلاف 
المناصر فى صفانبأ الطبيمية والكيموبة إلى ما بين ذرانما مناختلاف فالوزن واللواص 
الأخرى . كا بين أن بات المركبات برجع إلى اتاد المناصر الداخلة فى ن ركيرها بفسب 
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دقيقة 'ابتة فى ال ركب الواحد . وعندئد انضح أن الظواهر الكيموية مخضم لقوانين 
ممينة مثل تأنون بقاء المادة وقا نون بات الت ركيب وقانون بقاه الطاقة . 


بهذ الوساثل انى سلح ,ما الكيمويون فى بوهم الملمية »حول عل الكبمياء من 
عل وصنی إل علم قیاسی یمتمد على القياس الدقيتق . وما إن فتح ذلك الطريقى وحدد 
الاجا حى ظهر التقدم اللقيتق ء وصار من الأقرر آن دراسة الكيمياء ء تقوم على أساس 
الانتظاموالقوانين . بذك حو لت مہ الكيمياء إلى صف الملوم . وتقد مت دراستما ق نصف 
رن انی تلا دالتون تقدما کیراً » وسارت فی نفس الاتجاہ الى حددنه قوانین 
نيون » وجح الملماء فى زيادة عدد المناصر المعروفة من عشرين عنصراً ف بم 
دالتون إلى ا کار من ۰ عنصا فى سنة ۱۹٠١‏ » وبذلك ضر بت الكيمياءرقاً قیاساً 
فی تقدمبا . 

لقد كان دالنون يمنبرالذرة كتلة صلبة من‌الادة ضع لقوانين نيون . وف ‌النصف 
الآخير من القرن التاسم عشرأجريت نجارب عديدة اتضح مها أن هناك ذرات أ كثر 
شسقیداً من‌النرات !تی وصفپا دالتون » فقد بدا ماسون فیسنة ۱۸٥۴‏ امار آیار کہری 
خلال أنبوبة مفرغة . ثم حاول جسار أن يميد التجربة السابقة مستخدما تياراً أقوى 
وجو عة من‌الغازات الختلفة داخل الا نابيب المغرغة . وف سنة ۱۸۷۸ استطأ ع كرو كس 
باستخد ام نابيب مفرغة إلى درجة ل بحصل علمها سابقوه » أن يلاحظ بريقا بيبا داخل 
الأنبوبة عند إعرار التبار الكهربى بها . وقد أثبت طومسون أن هن الأشمة المجيبة 
تحمل شحنات كهربية سالبة » وألا تتحرك بسرعة لا يتصورها المقل » وأنها نكاد 
تكون عد ٤ة‏ الوزن » وقد ميت هذه الأشمة أشمة الط » ۴ سيت الأ نابيب الى 
تن ون داخاما أناييب أشمة المہبط . وقد تبين أخيراً أن هذه الأشمة ليست إلا سيلا 
من الالكترونات المندفقة . 


ما کنشفت بمد ذلك ظاھرۃ النثاط الإشماعیءالتی | کنشفہا بکورل وآ لکوری۔ 
وقد فتح هذا الا كتشاف مالا جديداً من ال زيثات الى هى دون الذرات ‏ وم يمد ينظر . 
إل النرۃ عل آنا جسم صلب مصمت » بل صار بنظر إليها على نها تشبه #و عة شمسية 
مصغرةء تة م كتلا کبری فى ص كزها حيث تنجع البروتو نات ا مو جبةء ومن حول‌هذه 
الكت يلم نوزيع الالكترونات السالبة انى هى ليست إلا وحدات من الطاقة ترك 
حول المركز فى نظام معين وتتوقف المواص الطبيمية والكيموية فلرة على ما عله 
النواة من شحنات هر بية ا تتوقف على طربقة رتبب الالكترو نات حول النواة. وقد 
بذلت محاولات فى بادىء الأ لتعابيتق قوانين نيون على ال جز يات دون الذرية»ولكن 
انض بعد قليل أن هذه القوانين لا تنطبق على تلك المزيئات الدقيقة . وقد دعا ذلك 
إلى ضرورة قيام طرق جديدة أخرى الحساب » فنشأت نظرية « الكواثم » أو نظرية 
الک. وهی ساعد ناء یأنتمیر تمبیرا رباضياًعن احنال سارك البروتو نات ر الالُکترو نات 


وفیرها من المزيئات دون ألذربة . 


وفی سنة ۱۹۲۷ توصل هابزنبرج إلى نظرية « الثك » أو « عدم التحديد » لكى 
يبين اذا لا خضم المزيئات دون الذرية لقوا نين نيوتن . وينص هذا المبداً على أنه من 
الحال أن نمين موضع ای جزیء وسرعته فى لحظة واحدة . فكاما حاولنا أن نشاهد 
اللكترونا بجد أننا نفير من حالته » وقد يتناول التغيير مكانه أو سرعته أو كليهما . 


وع ذقك فإننا استطيع أن تکام ھن احمال حدوث ظاهرة» ولكننالا نستطيم 
أن تحددها بحد يدا دقيقاً ‏ وعندذ نةول إن المابيمة غضم لةوانين ا )م ادفة الإحصائية . 
ومن فى المادة نتعامل معأ عداد كيرة جدآمن الأيو نات أوالجزيئات فى المسلء عدا دتبلغ 
الملابين » فعندما عزج المحاليل بدك كل أبون من الأيونات الداخلة فى التفاعل ساوكا 
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خاصاً » ساوکا غير منتظ» لا نستطیم ان نقنباً به» ومع ذلك فإاننا نستطيم أن قدر تناج 
الفاعلالكلى تقديرآبالغ الدفة. وقد يكون‌هناك مثات الألاف من‌الأيو نات التى) نشترك 
فى التفاعل » ولكن مادامت الموازين الى نستخدء با عاجزة عن تقدير هذا القدر الضثيل 
مها فإننا نعتبر أن النفاعل قد أكتمل وبلغ درجة العم . 


ویشیر دینوی إلى دلك فيقول : إن كل تىء يتوق غلى معابير اللاحظة الى 
نستخدمپاء‌وإن ماقد نعتبره تام أو املا باستخدام أ حد الممابیر قد لا يكون كذاك هندما 
نستخدم معيارا خر » فإذا مزجنا جراما من الكر بون الأ سود مع جرام من الدقيق » فإن 
الحليط بدو بالنسبة لنارمادى اقلون . أما بالنسبةلأ حد المي كروبات التى حف فوق هذا 
التل من اللليط » فإانه يبدو على صورة مجموعة من الكل السوداء التى جاورها كتل 
بيضاء . وإرجع ذلك إلى أختلاف مستوى الملاحظة فى حالة ا كروب عنه فى حالتنا . 


أما اذا تخضم الكيمياء فقوانين التى | كتشفناها » فيرجع إلى باعل إحصای . 
وعلى ذلك فإن القوا نين الطبيعية الكيموية تقوم فى أساممبا على عدم الانتظام . أما 
ما نشاهده من أننظام الظواهر فير جم إلى أننا نتعامل مم أعداد النة الكبر مخضم فى 
٠‏ موعما لقوانين الإحصاء وأمطى تاح محددة . ومن ذلك رى أن النظام الذى نشاهده 
والتوافق الذى للاحظه | ما بغرجان من الفوضى . ) 


فامي القوى ا مر جهة الى وراء هذه القوا نين الإ حصائية؟ عندما يطبق الإنسان قوا نين 
المصادفةلمرفة مدى أحنهال حدوث ظاهرةمن الظواهرف الطبيمةمثلتكون جزىء واحدمن 
جزيثات البروتين من المناصر التى تدخل فى تر كيبهءفإفنا جد أن عر الأرض الذى بقدر 
جا يقرب من ثلالة بلابين من السنين أو أ كْر» لا يمتبر زمنا كأفيا لحدوث هذه الظاهرة 
وتکوین هذا الجزىء عن طريتق المصادفة . إن ذهك لاإعكن أن بحدث إلا إذا كانت 
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ناك قوة موجبة تبدف إلى غاية محدودة وتميننا على إدراك كيف بخرج النظام 
من الفوضى . 

وقد لا تىکون نظرية هبز نيرج عن « عدم التحديد » اة إلا بسيب عدم قدرتنا 
على أن جد طريقة تناب مستوى فيمنا للاحظة الالكترون دون أن نور على موضعه 
أو سرعته . ورا نستطيم فى يوم من الأيام بعد أن نرف عن الطاقة أ كر ما نعرفه 
اليم أن نشاهد الإلكترون بدرجة من الثبات تقرب من الدرجة الى ناهد يما المرخ 
مثلا . أما فى الوقت الحاض فان نظرية هايزنبرج تساعدنا على دراسة الجزيثات دون 
الذرية بمثل ما كانت نظرية دالتون تساعد به الكيمويين ف القرن الاسم هشر . 

ولا بد ان نلم بأننا لا نرف حتى الآن كل ما كن أن يعرف من الادة والطاقة» 
فنحن لا نزال فى بداية الطريق . وقد يكون ما ميناه عدم نظام أو فوضى على المستوى 
دون الذرى مخالقاً لذا كل الغالفة » فقد نون أفكارنا خاطئة أو متأثرة بنقص 
مماوء اتنا عن الغاواهر الختلفة » أو تقيد نا بحنب غير سل من اللاحظة . 


إن الإنسان يشاهد التنغام وال بداع حینا ولی وجپه فی نواحى هذا الكون . 
ويبدو أن‌ هذا الكون بير حو هدف ممين » كا يدل على ذلك النظام الذى نشاهده 
فى الذرات ء فهنافف نظام معهن تتبعه الذرات جيما من الأيدروجين إلى اليورانيوم 

وما بمد اليورانيوم . وكلا ازداد علمنا بالقوانين التى تتحك فى توزيع البروتونات 

والإلكترونات لإنناج المناصر الختلفة » ازداد إيماننا عا يسود عالم المادة من توافق 
ونظام» وقد مجىء اليوم الذى بنكشف انا فيه كف تنجمم الطاقة لكى تكون توك 
الكتل من المادة . ولقد كان أينشتين أول من أظهر الملاظت الموجودة بين الادة 
والطاقة . ولا يزال الإنسان ف بداية الطريق لكشف أسرار الطاقة الذر بة» وقد نستطيع 
فى يوم من الأيام أن حول الطاقة إلى مادة ٠‏ 


1۷ 


وتدل الشواهد على وحدة الكون من الوجبة الكيموية . ولدينا من الطرقه 
والوسائل ما إعكننا من اخنبار كتير من المناصر الموجودة فى الكواكب الأخرى » 
ومعرفة ألما هى نفس المناصر النى توجد على الأرض . وحتى النجوم البميدة هنا » 
فإنها تشتمل على عناصر مشاءبة لمناصر الأرض. ويمتقد الملماء أن القوا نين الطبيعية 
التى تتح فى هذا الكو كب هى عينها القوانين الى خضع لما النجوم والکوا کب 
الأخرى فى أفلاكها النائية المترامية فى النضاء . فحلا امنا جد الإبداع والنظام 
واقراقق » حتی م یب هنا غل من شك عندی ف أن إلبا ادرا قد أبدع هنا الکون 
وبناه وحدد وجپته وغایته ۰ 


وكنت أرجو أن يتسم الوقت واللكان لذكر كير من الأمثلة الأخرى التى تدل 
على روعة الإ بداع وجلال النظام » ولكننى أحب أن أوجه اظر القارىء إلى دورة 
الماء على الأرض ودورة ثانى أوكسيدالكر بون ودورة النوشادر ودورة الا كسجين القى 
تشهد كل مها بحكة وندبير وقوة لاحد ها . 


وبرغم أن‌هنافك كيرا من الأشياء فى الطبيمة ما لإ يصل الإنسان بعد إلى معرفة كذهه 
أو تضسيره وما لا بزال يكتنفه الغموض » فإننالا ريد أن نقع فى نفس اللطأ الذى وقع فيه 
الأقسمون » عنسا امخذوا آلمة الكى بجد وا تفسيراً لما غمض عامهم» وحددوا لكل | له 
قدرته وعینوا له وظیفته ودارة خصصه . ٠‏ وعندما تقدمت الملوم وأمکن فېم کثير من 
لإا واهر الغامضة وممرفة القواين التى خض 4ا › ل يمد ھۇ ء الناس فى حاجة إلى الآلمة 
التى أاموها» بل إن كيرا من البشر أنكروا وجودالله لافس هذا ااسبب . والواجب 
أن تنس قدرة الله فى النظام اذى خاقه والقوانين التى أخضم هما جيم الظواهر والأشياء 
فقد يستطيع الإنسان أن يضر ما كان غاءضاً عليه با كتاف الوا نين الى حكماءو لكن 
الإنسان عاجز عن أن يسن تك القوانين ء فهى من صنع الله وحده ٠‏ ولا يفمل الإنسان 
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أ كثر من أله يكتشفما ثم بستخدمما فى محارلة إدراك أسرار هذا الكون. وكل انون 
یکتشفه الإنسان بزيده قربا من الله » وقدرة على إدرا كه » فتك هى الايات التى يتجلى 
مہا الله علينا » وقد لا تكون هذه هى طريقنه الوحيدة فى هذا التجلى » فهو يتجلى 
أبضا فى كتبه المقدسة مثلا » ومع ذلك فإن طربقة تجليهتمالى فى آيانه الى نشاهدها فى 
هذا الكون تعتبر بالغة الأهمية باللسبة لنا . 


کنبه 
المت ماكو مب و نش - مس فی شام انر امياد 


حاصل على درجة الدكتوراه من جاممة تكاس أستاذ الأحاء بجاممة 
باپلور ‏ ید أ كادربية اموم بفلوريدا سابقا - إخصالى فى مل الوراثة 
وف تأثير الأشمة السينية على الدروسوفيلا . 


هل من الممكن أن يكون لهشتفل بالماوم نفس الاعتقاد بوجود الله »والتقدس له» 
كمي المشتغل بالماوم ؟ وهل يوجد فى دار المستكشفات الملبية ما بعكن أن بقلل من 
تقدير الإ لسان لقدرة الال الأعغم وجلاه؟ تلك أسثلة تطوف أحياناً بمقول بعض من 
يظنون أن الملماء ى ميادين بحوأهم المنسمة يكنشفون من القائق ماقد يتمارض مم الدين 
حسب تفسير بض المفسرين . 

ومن أمثلة ذلك ما حدث لى شخصياً عدسما كنت طالباً با جاممة وكنت قد قررت 
ان أُدرس الملوم . وإنی لاذ کر جیا کیف آخذتی إحدی انی جانباً ذات یوم 
وتوسلت إلى أن أعدل عن هذا القرار» لآن الماوم » کا كانت تمتقد » سوف تقضى على 
إیعانی باه . لقد كانت تمتبر »كا بمتبر المكثيرؤن » أن الماوم والدين قوتان متمارضتان» 
وأنهما لمكن أن بجتمما فى قلب رجل واحد. ٤‏ 

وإنىلاشمر بالفبطة تملا قلى اليوم » بمد أن درست الماوم الغتلفة » واشتغلت بها 
سدوات هدیدة » ولم يكن فىذلك ما پزعزع | انی بال » بل إن اشتنالی بالماوم قد دمم 
[عانی باه حتى صار أشد قوة وأمتن أساسا ما كان عليه من قبل . 

لبس من شك أن اللوم تزيد الإلسان تبمرا بقدرة الله رجلاله » وكلا| كتثف 
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الإنسان جدیدا فیدالرة بحثه ودراسته زاد إبعمانه به . لفد حل الم الیوم مح ل کشر من 
المرافات الفد عة الى غالبا ما لفت عى الممتقدات الدينية » واستيدل بها حقائق رصينة 
نستند إلى المشاهدة والتجربة. وكا عدلت الكثوف الملمية أساليب الطب القدية من 
الكى وا لمجاءة إلى تك الأساليب الحديثة من المشخبص والملاج » فإن العلوم الحديثة 
قد غير ت كذلك من بعض المتقدات حول علاقة الإنسان بان» فل یمد الناس پعتقدون 
أن سبب المرض ماهو إلا خط من الله يله بمباده عقابا لم على خطايام » وإ نما سيب 
غزو لجسم تقوم به بعض الكاثنات لدقبقة الى مخضم لكل القوانين الطبيمية الى 
تتسک في سار التكائنات الي الأخرى . إن إعاننا بلله م يمزعزع بسيب معرفتنا 
ہن المقائتق » بل ازددنا دنا به وبالمام ألدى خلقه سبحاله وتعالى » وكذف بتك 
الکائنات الت بصب بها من يشاء . 


إل الإنان لا يستطيم أن يدرس أعال أى صانم من الصتاع دون آن بيط بقدر 
- من الماومات هن الصانم الى أبدع الك الأعال » وکذلك جد آنا كلا تمیقنافی 
دراسة أسرار هذا الكون وسكاله » أزددلا ءمرفة بطبيعة اللالى الأعلى الذى أبدعه . 
وقد اشتغلت بدواسة ٣‏ الآ حياء » وهو من اليادين املية الفسرحة التى تلم بدراسة 
الياة » ولس بين مخلوقات اله أروع من الأحياء التى تسكن هذا الكون . 
انظر إلى نبات برسم ضئيل وقد نما على أحد جوانب الطريق . فل تستطيم أن 
تجد له نظيراً فى روعته بين جيم ما صنمه الإنسان من تلك المد والآلات الرائمة ؟ إنه 
آله حية توم بصورة ذاثبة لا تنقطم آلاء فيل وأطراف النبار بآ لاف من التفاعلات 
الكيموية والطبيمية » ويم كل ذلك حت سيطرة البروتو بلازم وهو الادة الى تدخل 
ی ركت جيم الکائنات الية . 
فنأبن جاءتهكذاهفه الالة الحية الممقدة ؟إن الله يصنمما هكذا وحدهاء ولكنه 
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خلت الياة وجمابا كادرة على صيانة فسا وعلىالاستمرار من جيل إلى جيل مع الاحنفاظ 
بكل اللواص والميزات التى تعيننا على المييز بين نبات وآخر . إن دراسة القكاثر فى 
الأحياء تمتبر أروع دراسات علالأحياء وأ كثرها إظبار؟ لقدرة الله . إنالللية التناسلية 
التى يلج عنما الببات ال جديد تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيث تصءب مشاهدا 
إلا باستخدام لحر ا مكبر . ومن العجيب أ نكل صفة من صفات النبات : كل عرق » 
وكلشعيرة ؛ وكل فرع ساق » و کل‌جذر أو ورقة يم نکوی ہا عت|شراف مہندسین 
قد بلغوا مندقة الحجم مبلا كيرا فاستطاعوا اميش داخلالللية الى ينثا مها النبات. 
تلاك الفثة من المندسين هى فئة الكروموسومات . 


ومؤلاء المبندسين ذوى الأحجام الضثيلة القدرة على تمديل خواص النبانات الى 
تنتجما هذه الايا الدقيقة فىفترات نادرة من ازمان » فبى بذاك نلتج كائنات أ كثر قدرة 
على التلاؤم من أسلافبا . لقد صرت بالبشر فترة كان أغلب الاس يمتقدون فا أنه ا 
الكفر أن يمتقد المرء أن الكائنات المبة التى تعيش اليوم عى سطح الأرض كانت فى 
يوم من الأيام ى صورة الف الصورة التى خاقها الله لبها بادىء الأ . أما فالوقت 
الحاضر فإن ممظم المفكرين برون أن خلق كائنات ها القدرة على النكار وعلى تغيير 
أشكاا وتركيما » تبعاً فظروف التى حيط بها » يعد أشد دلالة على قفذرة الله من خلقى 
كائنات لا تنطور ولا تستطيع إلا أن تنقج صوراً مكررة من أنفسها طيلة الزمان . 


ويقف العلماء اليوم على عتب ة نشف جديد بالغ الأهية » ألا وهو خلق المياة داخل 
المممل وفىأً نابيب الاختبار » وقد أمكن‌فعلا الوصول إلىخلق صورة من صور المياةداخل 
المممل » ولك نها صورة بدائية على درجة كبيرة من‌الباطة والنقص . وقد تم ذف ,عزج 
بعض المواد الكيموية بلسب معينة لكى تتكون مها مادة تسى حمض ديس وكى 
يبو نيوكليك ( ۸ × 2 )» وه من الواد الى لم يكن من الممكن إتتاجها من قبل إلا 
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TT‏ 2 مادةالياة » مادة الوراثة الى حمل الصفاتالورالية عبر الأجيال 
ونصع طابمها على جميع الأحیاء اتی تدخل فى ركيبها . 

وقد أمكن أخذ هذه المادة من برولو بلازم بمض اللاي الحية وإدخا هما فی ,روو بلازم 
بمض الأنواع الأخرى» فأدى ذلك إلى جانب من النغير فى الصفات الوراثية للا" نواع 
الطعمة ذه المادة 

وحن لا نعل ماذا بكون شأن ذ«ك ألجض الصناعى الذى حضره الإ نسان ف ا لمعمل 
کوان ”أثیره عندما بطم ه بروتوبلازم اللايا الجية » هل تمتصه الايا » وهل 

تسق مم تو کہا » وهل د فما نفس الثأثيرات الى حدما الادة المضو ية الطبيعية ؟ 
| لا نمرف الإجابة حى اليوم عن هذه الأئلة » ولا بزال مستقيل الجهود الى تبذل 
فى هذا اليدان فى كف القدر » فبمض العلماء بتشككون فى إمكان الوصول إلى خلق 
الحياة والبمض الأخر بء دونه من‌الأمو ر المستحيلة » ولكن حى إذا جحتهذه المهود» 
فهل بز عزع ذلك من إيماننا بالل ؟ إنه لاز عزع إلا إعان أو لثكالدين لديمم إعان سطحى . 
أما من يقوم إبعانهم على اساي الشكي المى ٠٠‏ فان داك لا عدا كن رة 
جديدة فىإدراك ما بدعه الال الأ عظم الذى خلق وحده تلك الروائع الى ممل الناس 
جاهدين متکانفین فی الكشف عنما . 


ادا i‏ ر ان تل انا فعلينا مز يد من التعمق فى كشف ألقبقة 
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لكوت تحت سيط مركزيية 
ارل تسر دیس ۔ عام الر باضبات و الفرباء 
حاصل على درجة الاجتير من جاممة واشنطن - عاضر مجاممة جنوب ٠‏ 
کا ليفورنا سابتما س أستاذ مامد الطبيمة فى كاوة جورج يردن س _ 
عضو الجحمية الرياصية الأمربكية . 
كثيرآ ما تكون الأفكار والمتقدات الشائمة خاطئة مضلة » فمدافك اعتقاد شالم 
بأن الماوم تشبه جوز متحدًاً ديه عن كل سال جواب . والواقع أن الملوم تشبه شا!ً 
كير الأسثلة والتكير والبحث » عارل أن بسجل ملاحظات منظمة عن كل شىء » 
ولا يقنع بما وصل إليه من النتاأح ف البحث عن ألمقيقة . 
ومن المعنقدكذفت أن الملوم تتبع طريقا مستقدافىالاندلال والتنكير » والواقع 
أنالماوم تشبه نبات‌العنب المنسلتق الذىبعاول داعا أن تد إلىأعلى والكنه لا بستطيع 
أن يسك طريتاً مسنقما » فيلتف ويدور حول الأشياء . وعلى ذهك فإن الطريق انى 
تس لک الماوم والاتجاہ انی پیر فیہ لا بد ان کون سا بلا اتمدیل والتغییر کا 
دعت إلى ذلك الظروف . ) 
أما الدراسات الرياضية » وأنا من المشتغاين بها »فإنها تشبه شماعا هاديا من الضوه 
يضيءالسبيل أمام الملوم » ولکن| جاه هذا الشماع لابد أن بتغير داما لكى بسيرف نفس 
الأجاء اذى تسلكه الملوم . فن المنفق عليه فى الطريقة المامية عند المفاضلة بين فرضين 
أو نظريتين أن نأخذ بأ بسطمما إذا كان تادراً على توضيح جهي المقائق . وقد استخدم 
هذا المبدا للفاضلة بين الفرضين الفذين يقول أحدها بأن الأرضمى ص كز هنا الكون 
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وقول الأغر بان القن هن مركز الجبوهة اة وقد قشل عدا الفرض الأخيز 
على الأول بسبب ما بيترتب على الأخذ بالفرض الأول من تمقيدات وصموات . 

وبرغم ما اموم من قیود وحدود » فلنظریانما ونتا جما فواند لا حمی » وکذهف 
الال بالنسبة لموقف الماوم من كشف أسرار هذا الكون والدلالة على خالقما . فدراسة 
الظواهر الكر نية دراسة بميدة عن التحيز و تقم بالعدل والإ نصاف قد أقنعتنى بأن هذا 
الكرن إلا » وأنه هو الى بسيطر عليه ويوجهه › أى إن هنالك سيطرة مركز ية هى 
سيطرة ايله تمالى وقو ته التى توجه هذا الكون . 

وهنالك من الأدلة ما يوضح أن بءض الظواهر التى تبدو متباعدة » تقوم على أساس 
مشترك من التفسير » وينضح ذلا من قوانين كولب عن اذب الشحنات و تنافرها . 
فقد أتضح لى أن هذه القوانين آشبه إلى حد كير قوانين التجاذب والننافر بين قطبين 
مغناطيسيين » بل إنما تنشابه إلى حد كير مع قوانين نيوتن عن الاذبية العامة . فى 
كل حالة من ا لالات الثلاث السابقة ء تتناسب القوة تناسباً طرداً مم حاصل ضرب 
الشحنتين أو قوة القطبين الغناطيسيين أو الكتاتين » کا ألما تتناسب عكياً مم مر بم 
امسافة . حقيقة هناللت مض الفروق ٠‏ فن ذلك مثلا أنه بنا تنجاذب الكتلتان فإن . 
التق أو القطبين: يشنافران ومن ذب أيضا أنه ينا تسين الوجات الكرو 
مغناطدسية » بسمرعة الضوء» فإن التجاذب الأرض ينتةل بسرعة لالمائية » ولكن 
هذه الفروتق تشير إلى الاختلاات فى طبيمة الأشياء ولدفمنا حو دراسة الموضوع 
بر اکل 2 

وهنافك ظواهر عدبدة تدل على وحدة الفرض فى هذا الكون وتشير إلى أن نثأته 
والسيطرة عليه لا بد أن تم على يد إله واحد لا آلة متمددة . 

ودنا علماء الأحياء عن تو افق مشاب فما يتمق بتر كيب الكاانات الية ووظالفماء 
فالا جسام الطبيمية تؤدى وظائفما على أ كل وجه وام صورة . خذ مثلا اللكرات الدهوية 
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الجراء الى جسم الإنسان » جد أن شلا وحجمما بتناسبان إلى آقمى حد مع الوظائف 
إلى خلقت من أجلا . وينطبتق هذا على سار الأعضاء والأجزاء ودقائق الجسم . فإذا 
فهبنا إلى عال المشرات فقد يكفينا أن نفحص خلية النحل لكى تستولى علينا روعة الاقة 
والكال والتشابه المجيب بين عيوأما . وكل خلية من ملابين الايا الموجودة فى سار 
أصاء المال مصممة بصورة هندسية و بدقة راثمة وتناسب العمل اذى لقت من أجل إلى 
أقصى ادود . وليست خلايا النحل إلا متلا من آلاف الأمثلة الى نسنطيع أن نضربما 
لبان الروعة والإتقان والتوافق ف ىكل ماهو طبيمى . فإذا كان كل ذلك وغيره ما 
لا مى » لا يدل على وجود إله مدير يسيطر على هذا الكون ويوجهه » فليت شعرى 
كيف أُستطیع بمد ذلك أن أ نتسب إلى دا رة الملماء والمشتغلين بالعلوم ؟ . 


إننی جد بوصنی من المشتغلين بالماوم أن النتاح الى وصلت إليها بدراسى الملمية 
عن الله والكون تتف كل الاتفاق مم الكتب المقدسة» الى أومن بها وأعنقد فى 
صدتق ما جاءت به عن نثأة الكون وتو جيه الله له » وقد يرجع ما اعت احا من 
التمارض بين ماتوصلت إليه العام و بن ماجاء هذه كنب المقد سة إلى نقص فى مماوماننا. 
فقد أشار الإجيل مغلا إلى أن قدماء المصربين » كانوا بستخدمون القش فى صناعة 
الطوب . وهو رای ل تؤ بده دراسة الحفريات المصرية . ولكن علاء الأثار مالبثوا أن 
اكتشفوا أن القش كان يمطن أولا فى الغامر ثم يؤخذ بعد ذلك فيخلط بالطين ويسخل 
في صناعة الطوب ليزيد منصلابته . فعلينا إذنأن نتريث عندما جد بمض‌التعارض بين 
ما حدثنا عنه الماوم وبين ما بحدثنا هنه الدين حى تتبين لنا ألقيقة . 

والنظريات الديئة الى تضم نشأة الكون والسيطرة هليه بصورة خالف ما جاء فق 
الكنب السماوية » تعجز عن تفسير جي احقائق وتزج بنفسبأ فى ظلمات ابس 
والضسوض » وإنى شخصيا أومن بوجود الله وأعتقد فى سيطرته على هذا الكون . 


۱۱١ 


صح الدنسفن 
کتبه 
ما لکول دنہ وہر › ابی ۔ طبیی باطی 


حاصل ملى درجة البكالوريوس فى عل الميوان من كلبة هوين س ودكتوراه 

من الممكن أن تصاغ ا مشكلة الى تدور حول صحة الدين وسلامته صياغة علية فى 
السؤال الآني : هل هناك إله؟ وهل بهم بالإاسان اهتاما شخصيا؟ إتى أعتبر هذا 

السؤال على درجة كبيرة من الأهمية . 


برغم أن هناك كثيراً من المسوغات الفلسفية لوجود إله هذا الكون واتصافه 
بصفات خاصة » فإن هنالك طربقتين أساسيتين من الوجهة الملبية لإلبات وجود إله . 
أما إحداها فتقوم على استخدام الملوم الطبيميةء وما الأخر ى فتعتمد على المراجم التاريضية. 


أما عن الطريقة الأولى » فإن الأرض والسماوات بساثر تقيداهماء وال مياة فى شى 
صورها » وأخيراً الإنسان بكل قدراته الملياء كل هذا أشد تعقيداً من أن يتصور 
الإنسان أنه حدث هكذا وحده أو بمحض المصادفة . فلا بد إذن من عقل مبيطر › من 
إله خالق وراء كل ذلك » ولما كان الإنسان أسى ما بحيط به من الكائتات المختانة 
فلا بد أن یکون قد حظی اهبام خالقه » ولا بد إذن آن بکون هما اماق وجود ای . 


أما بالنسبة فلطر يقة الثانية »فليس أمامنا إلا أن نلجأ كنب القسة الى هى فى الواقع 
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مجوعات من‌الكتب والوثائی ظلهرت فى مصورعختلفةء يطلق على بعضبا اس «ا لط و طات» 
دون أن يقترن هذا الإسم بصفة من الصفات » لكى يدل ذفك على ألما تقف وحدها فوق 
مستوى سار الطوطات الأخرى وببلغ عدد ا لغطوطات بالذات سنا وستین .وقد کتبا 
عدد كير من الكتاب فى مدى أربمة عشر قرناء ومع ذلك فهى٠‏ جمياً تولف كناب 
واحداً يدور حول مور واحد ویرغ آن كتابة هذا الكتاب قد اأستغرقت ٠٠٠١‏ سنةه 
واشترك فى إنناجها كناب عاشوا فى بلدان متفرقة » ول تتح الظروف لى منهم أن 
يتعرف بالآخرين » فإاننا جد بينم جانسا فى التة_كير ووحدة واتفاظ فى الغاية . ولقد 
حقق التاريخ ماجاءت به هذه الكتب إلى درجة تجيبة » ما يدل على صدقما » وها حن 
اولاء تراها جیما تؤ د من اول كلة فها إلى آخر سطر من سطورها» رث الق هذا 


الكون وجودا ذاتيا 


فإذا نظرأا إلى المقائد التى بأخذ ما الإنسان وإلى الأسباب التى جمله بمتقد فى 
نها ء فإتنا جد أن كل ذلك يتحدد إل درجة كييرة بماملين ها : ذكاء الإنسان ٠‏ 
واليبثة الت حيط به وتؤلر عليه » ويعكننا أن تقسم هذ هذه للمتقدات إلى قسمين : واقمية 
ونظرية . وتا كد من سحة الممتقدات الواقعية ية لا بد أن يكون الإنسان قد وصل إلا 
باستخدام الأسلوب الملى ف التفكير . ومن الواضح أن حقيق هذا الشرط بالنسبة بيع 
الممتقدات الواقعية النى يأخذ بها الإنسان فى حياتة يمد أمرآً مستحيلا » وبرجم ذلك إلى 
كثرة ن المتقدات وتمقدھاء وسح فوت فن الان ن یتقبلما یسام بصحنها لسیبین: 
ويا أن اعتمم الذى يميش فيه والكتب التى يقرؤها تة هذه الأفكار وتقبلما ء 
ونما أنه مجدها ية عند اسشخدامما أو تطبيقما فى خباته اليومية . 


أما عن المتقدات النظرية»فكتيرا ما تنجلی فادہا للا نسان و تیت نبا وسلامها 
عند ار متها » ومع فاك قإنه لباب متمددت لا ,یکن آن سل چیم الناس بصحتبا » ۴ 
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انه لا عکن استخدام الطريقة الملمية لإثبات نها بسبب عدم القدرة على جع اللقائق 


وهکذا ری أن الاعتقاد فىوجودالل وجوداً اا 6 دعك إلىحد بعہك من‌المتقدات 
النظرية الى لا بمكن اختبارها على حك الأسلوب العلى » وندلك فإن الناس بنقسمون فيا 
قصل ذا الص إلى شيع » فنجد مهما ممن » ومجد مهم المنسكر » كا جد مهم ال ملحد. 


وميدان الطب ء من الميادين التى تعنى بدراسة الإ نان وتحليله ومعرفة الأسباب التى 
مجمله بسك سلوا معیناً » وقد یکون فی دک بض البادى ااي ابلق بض الضر, 
على عقيدة الإنسان فىالطالق » فن ا لمر وف مثلا أن بجي الأمراض الت * تالا نتان 
إا نىغ ا که وین الرزی کنات أنا لحا النفية للريض ومر تنه 
العقلى من هذا امرض محددان إلى درجة كبيرة مدى تأنره بالرض » م إن من امروف 
أن تغيير الالة الءفسية أو النظرة المقلية بعد من الأمور المتمذرة ؛ فالشخص السلم 
فى عقله ونفسه » ببق كذلك طيلة حياته » أمأ الشخص القلقى المضطر ب فلا يكاد لحه 
الملاح إلا إصلاحا طحا ء ولا بکاد الممالم ينی من‌حل مشکلة من مشکلانه حتی تبرز 
له اخری غیرها . 


وها هو ذا السيح عليه اسلام يقول فى تفس هذا المنى : ٠‏ درب الطائل عل 
الطريق الى تريده أن بسلكه » فلن يد عنه بمد ذقك » ° وقد يتت عة هذا 
الرأىء إذ من‌الصمب حةاً تبر معتقدات الإنران او . والفرد 
نا تأر فى كل فك بطريقة تنشنته » بل نه كتير ما يكون ية ها AEE‏ 


e 


)١(‏ من أمثلة المرب فى هذا الصدد : من شب على شىء شاب عله ۔ 
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وكثير من الأطفال الين ينثأون على الأخذ ممتقدات ممينة ببقون متمسكين بها 
طيلة حياتہم » فإذا نشأوافى بحتمع ملحد صاروا ملحدين » وإذا نشأوا فی متمم دينى 
بقوا مؤملین وهكنا . . 

وقبول الإ نسان لبعض المنفدات بسبب لشأته وتربيته لا يعد فىذاته دليلا على صصة 
هذ المتقدات وذك برغم شموره بأنما لابد أن تتكون صحصيعحة » ظلواقع أننا ننقبل كثهرا 
من‌المنقدات قبولا يقومعلى‌التسلم» م ننحيز لما بطريقة أو بآخری . وبرغم اننا استطیع 
أن نتجرد من أهوائنا وعواطفنا عند حل كثير من المشكلات التى نواجهنا فى حياتا» 
فإننا نمجز هن أن نتجرد من هذ ه المواطف عندما حاول الإجابة علىمن يسألنا بقوله : 
« هل لذا السكون إله ؟ » » وبرجع ذلك لا ذا السال من آثار عميقة فى نفو سنا تمتد 
رها إلى أيام طفولعنا . وحن لا لستطيع أن نفر من ذقك » بل لمله لا ينبن النا 
أن نفر . ولا كان لذا السؤال أحية كبيرة بالنسبة لوجودنا » فلا بد أٺ نجد 
4 جوابا : 


وأنا أعتقد شخصياً أنه لا بمكن الإجابة على هنا السؤال إلا بمد أن بخطو 
الإنسان خطوة حو الإبمان الروحى » وهو لا يكن أن يقوم بهن الطوة إلا بعد أن 
يصل ( باستخدام عقله ) إلى وجود إله وخالق ذا الكون . وما إن يصل الإنسان إلى 
ذفك حى يبت الله إعانه به وينزل على قلبه السكينة . وقد يمد بض الناس ذقك 
مزا منى أو تمصبا لفكرة من‌الأفسكار » إلا أننى أعتند أن الإجان بال رة اة 
قبل كل شىء . ويستطيع الإنسان أن يصل إلى فكرة وجود الله باستخدام عق ؛ 
«ذكاته ء ولكنه لا يستطيع آن يقم البرهان على ذك إلا بالطرق غير الادية» الان 
بلله .حو أساس الاطمثنان إلى وجوده تمالى . 
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وقد عرف الإان فى « الكتب المقدسة » بأنه « القوة الى تمين على استجابة 
ألدعاء › ومجمل الإنسان بطمن إلى الغبب » . وقد عرف سیر ولام آوزار ۽ وهو 
الطبيب الكندى المشور » الإعان بأنه « القوة الدافعة "“ ال كبرى ای لا نستطیع 
أن تنما فى الميزان أو ختبرها فى الجفنة » . ولا بمكن أن تم الاعتقاد فى وجود اله 
يدون هذا الإ عان . 


(٧(‏ من تعاربف القرآن للمؤمن ما جاه ف سورة المحرات آبة BB:‏ [عا المۇمنون اين آمنوا باه 
ورسوله م يرپوا وجاهدوا بأموالمم وأ غم ف هبل ات أولك م المادقول €. 


۱۲1 


”عجائ التربة 


ع 
لته 


دیل سوا لہ دەر ر 


إخصالى فزاء التربة س حاصل على درجة الدكعوراه من جأممة 
يووا - أستاذ مساعد بجاممة كاليفورنيا - عضو جمية عل الغربة ارا 


إخصاى فى ركيب التربة وحركة الماء بها . 


عند ما يسير سكان المدن بسيارتيم فى الطرقات الى خترق الريف والمزارع مجدم 
يمجبون بالحاصلات الزراعية » وم يمون آنا حرج من الأرض » ولكنيم قرا 
يميرون التربة الى تقبها جانباً من الاهتام . وعلىنقيض ذاك. هم المتازون من الفلاحين 
والزراع بأنواع الغربة وخواصهاء ولو أننا لا نتوقع من الغالبية المظمى متهم ان يقوموا 
يدراسة عامية لادة التربة الى يتوقف علا كسهم ومستوى معيشتهم . 

والتربة عام غیض بالمجائب › ولکنہا جاب لا پستطیع ان بصل إل یکنہہا أو 
يكشف أمرها إلا العام والدراسة المي » ولنفك فإننى أحب آن أشير هنا إلى خواص 
التربة بإجاز . وقد لا يستجليع القارئ' أن يتابمنى بسبولة عند سرد بمعض النواحى 
والمصطلحات الفنية ‏ إلا أنى والق من أنه موف يتطق ممى فىأن عا التربة ملىء بالمجائب 
كا أ نهسوف تروعه. انك الملا5ارت المنشابكة المديدة الى لا بعكن أن تكون قد كت 
إلا عن تصمم وإبداع » ولا شك أنذاك سوف بقود القارئ إلى النفكير ف الدع الأعظم . 
فلنعظر إلى القربة الكى نر ىكيف تننج من عواملالتعرية » وقد قسمت نوا هذ الموامل . 
إلى أقسام : فهنافك الطبقة ا لمتخلفة السقلى تماوها الكتل المتخلفة ثم تأت فوق ذلك طبقة 
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التربة . وجيم الطبقات السابقة تنج من عملية التفقبت والقكسير الى تسبها عوامل 
التمرية . وللتربة ية خاصة بالنسبة آنا لألما «صدر ا مواد الغذاثية المامة الى حصل هلها 
النبات فى أثناء عوه» ا ألما ضر ورية اتنبيت النباتات الأرضية فوق طح الأرض . 


فعندما تتعرض الصخور النارية لموامل التفعت تزول هلا تدرياً افوا مد القابلة 
الذوبان فى الماء مثل لاكلسيوم والماجنيزيوم والبوتاسيوم » وبق أكاسيد السليكون 
والألومونيوم والديد ءكونة الثالبية الكبرى من القربة » ولا يصحب هذه المبلية 
اخفاض كبير ف المنسوب الفنفورى» بها يتراب ليما عادة أر تفاع فى نسبة النيتروجين. 
ويؤدى سحلل عناصر السليكات الأصلية بتأثير عوامل التفتت هذه إلى تكون 
لاص لصأل و بشتمل الصاصال فى الناطى المندلة والباردة عى نشبة كيرة من ااسايكات 
غير التباورة وعلى كيات ضئبلة من غير السليتكات » أما فى المناطق الاستوائية فترتفعم 
فى الصلصال نبة الأكاسيد الطليةة والأ كسيد المائية والألومونيوم . 
ومن الوا ص آلامة الصلصال قدرته على تبادل الأيو أت الموجبة (لكتيو نات)؛ 
إذ مكنه هذه الحاصية من الاحتة اظ بالقوا عد القابلة للذوبان واللازمة لمو النبات.وبؤدى 
ذفك إلى عدم اتخقاض نسبة هذه المواد بالترية الخفاضاً كيرا أو انعداميا مها أ امدامً 
ا 4او ذف نرى أن عليات التفتت ت تودى من جهة إلى فقدان بعض المواد 
القاعدية القابلة للذوبان » والكتما تقدم فى ناس الوقت طربمة اخرئ الهحافظة على 
هنه المواد . 
ولايتسع المقام لتناول المناصرالغذائية الأخرى اللازمة اة اللات فلانظر إذن إلى 
مث۔کلة آخری وهی کیف هیا ادر الأمظل ااخاروف المناءبة لو النبالات ف الأحقاب 
الجيولوجية القدبعة»و عل هلىاستمرار حيامبا وبقانما. فإذا سانا أن هذه النبانات القدغة 
كان ها نفس الاحتياجات الغذائية مثل ا لنباتات الحاليةءفلا بد أن تكو ن القواعدالقابلة 


۲۴۳ 


لضوبان وكناك المواد الفسفورية قد وجدت بكيات ؟ كبر ما توجد عليه الآن . أا 
باللسبة لنيتروجين فإبت الوضع بختلف » فلنباتات بحتاج إلى قدر كبير من المواد 
انيتروجيلية » ومع ذلك فإن قدرة التربة القدعة على الاحتفاظ بهذه المواد كات ضعميفة . 
فكيف كانت النبانات الأولى تعصل إذن على حاجنها من الليتروجين ؟ 


هنافك شواهد دل على أن الصخور النارية التى | تتأتر بموامل التفتت حتوى على . 
قدر من النيتروجين النشادرى . ومن الممكن أن تكون النبانات الأولى قد استفادت من 
هذا المصدر . ولكن هناك مصادر أخرى غير ذقك » هناك البرق مثلا » وقد بظن 
كئير من الاس أن البرق ليس أ كثر من وسيلة من وسائل الندمير » ولكن النغري 
الکہرای الناج عن البری یؤدی إلى تتکوین أکاسید النینروجین الی بہہط بہا ا لمطر 
أو الثلج إلى التربة وبستفيد منها الببات . وتقد ركبة النتروجين الى حصل هابا الثر بة 
بهذ ه الطربقة فى صورة نيترات ما يقرب من خسة أرطال للغدان الواحد سنوباً » وهو 
ما يمادل ثلاثين رطلا من نيترات الصوديو م » وهن كية تكفى لبده مو النباتات . 


ويلاحظ أن كية النيتروجين الى يثبته البرق تكون فى المناطتق الاستوائية 
أ كش منما فى المناطتى المتداة الرطبة ء وهذه بدورها لزيد على الكية الى تشكون فى 
ناطق الجافة الصحراوية . ومن ذلك نرى أن انيتروجين يوزع على ا لمناطق ال غرافية 
التلفة بصورة منفاوتة لبم لمدى احتياج كل منطقة مها ذا المنصر الام ٠‏ فن ألنى ‏ 
دبر كل ذلك ؟ إنه المدبر الأهظ . 

وعندما ننحدث عن المدر الآعظم » هل من الممكن أن نستدل عا بين النباتات 
والعر بة من علالات متشابكة وتوافق جيب على وجود بير وغرض واضح ف الطبيمة ؟ 
نالا نستطيع أن جيب على هنا السؤال دون أن نندير مقتضياته بالسبة فمائرة 
اللوم كلا . 
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إن الملماء قد لا يستطيمون أن بتفقوا على تمريف وأحد #طريقة الملمية ؛ ولكاهم 
منفقون جميماً على أن الملوم تسندف كثف قوانين الطبيمة , ولايد للمشتفل بالماوم أن 
يسل أولا بوجود هذه القوا نين حتى لايكون متناقضاً مع نفسه . وقد أصبح من الحال أن 
ينكر أحد وجود هذه القوانين بعد أن | كتف الإندان الكثير مما فى شتى ميادين 
البحث . ومن الطبيمى أن يتساءل الإدان بعدكل ذلك : لاذا وجدت هذه القوا نين؟ 
ولماذا قامت بين الأشياء الخنلفة » ومن بنذنما التربة والنبات » تلك الملاتات المديدة 
اتى تقسم بذلك التوافق الرائع بين القوانين |١‏ يؤدى إلى حقيق النفع والفائدة ؟ 

اتنا نمترف بأننا وقد وصلنا إلى هذا المد من‌التفكير قد اقةربنا من المد الفاصل 
بين العلوم والفلسفة . فكيف نفس ركل ذلك النظام والإبداع الى بسودهذا الكون؟ 
هنالك حلان: فإما أن يكون هذا النظام قد حدث بمحض لأصادفة » وهو مالا يتفق مم . 
للنطق أو البرة»ومالا يتفق فى الوقت نفس مم قوانين الديناميكا المرارية التى يأخذ بها 
المديثون من رجال اللوم . وإما أن يكون هذا النظام قد وضع بعد تفكير ونير » 
وهو الرأى الذى يقبله المقل وللنطق . وهكنذا رى أن الملافة بين النبات والتربة تشير 
إلى حكة اللالق وتدل طى بديع تدبيره . 


وأناواثقیأنالأخذيمذا اارأى سوف يثير أنتقاد المارضين همذا الاأجاه من لايمنون 
بوجود الم-كة أو الفرض وراء ظواهر الطبيمة وقوانيها » وممظ هؤلاء من بأخذون 
بالتفسيرات لليكانيكيةويظنون أن النظريات التى,صلون إلبها فى تذسير ظواهر الكون . 
بمثلالقيقة بعينها ولكن‌هنالك من للسوغات ما يدعو نا إلى الاعتقاد أن ما وصلنا إليه 
من النفسيرات والنظريات الملية لبس إلا تفسيرات مؤقتة » وليت هما صفة الإطلاق 
أو الشات فإذا ماسلهنا بهذا الرأى تضاء ل خطر امار ضبن فىغرضية الكون أو وجود 


\Yo 


غاية منه › فيا لاشك: فيه أن هنالاك حكة وتصمما وراء كل شىء سواء فى الماء التى 
فوقنا أو الأرض الى من نحتنا . إن إنكار وجود الصم والبدح الأعظ يشبه فى مجافيه 
مع المقل وا نطق ءا جحدثعندما يبصرالإ نسان حقلا راثم ,عوج بلبانات القمح الصفراء 
الميلة ثم ينكر فى نفس الوقت وجود الفلاح الى زرعه والنى يسكن فى اليبت الذى 
يقوم بجوار القل . 


۲١ 


لسر وہ زصرفاںہ — إمصالی ال وولو میا ابات 
حاصل عل دکنوراه من جامەة بوردو - اخصای الحافظة على ااتربة 
الولابات التحدة _ أستاذ الزراعة واارباضيات بكلبة جوشن - عضو الجعية 
الملهية لدراة البة بأمريكا . 
إننا جيم ننحول إلى فلاسفة فى بمض الأحيان . ) 
من اللضر المتنوعة » ونر ى الفا كة الناضجة والأعنأب اليانمة ونمجب بال الحريف 
فى الفابات وألوانه التى تشبه أاسنة اليب »ثم لا نليث أن نأل أنفسنا: « من أبن جاء 
کل هذا . 
وما الوت » فإلها لا نستطيم أن تمطى العار» . 
لقد کان عدسی یرآ وحکما فیا رعی إليه » فلقد ذ كر ف لنة سيلة واضحة إحدى 
حقائق الطبيعة وعجائما وهى أن حبة القمح لايد أن تنعرض لاموت قبلى أن تيز غ منْما ا لخياة. 
ولكن لا بد أن بکون هنات ماء حتی تقوم الیاة» ولا بد أن یکون هناك مصدر 
للمواد الغذائية التى بحتاج اها النبات . والعناصر والمر كبات الكيموبة هى المواد الام 
ا لميتة اتى عتما النبانات فتدوها داخل أجسامما إلى مواد غذائية . وكذلك لا بد أن 
يكون هنالك ضوء أو طاقة كى مد النبات بالقوة اللازمة لنمو . 


۱۷ 


فلمياۃ عتاج إلى ا ماء کی تعبش وکا تال بارسون: إن الماء حودم الياةأو | کسيرها 
انى بجرى فى الأرض . فمظ الممليات السكيموية اللازمة للحياة والو محتاج إلى الماء أو 
تۇدى إلى دکوینالاء. والماءیذ یب کثیرآ من الموادءفمىء بذاك السبي ل لدوث التفاعلات 
الكيموبة الفبرورية داخل النبات » وهو متوافر فى ممظ الما كن » ودورنه التى عد به 
الأرض وما عليها من الكائنات دورة مستمرة أبد الدهر لا تنهى ولا تنقطع . 
وتتكون جيع المواد من عناص ركيموية . ومصدر المناصر الأساسية مو النبات 
هو التربة والمواء . هن أبن جاءت التربة ؟ وكيف عتفظ ,ها تناج إليه النباتات من 
المواد الخذأئية ؟ 
إن التربة الحصيبة تتكون من مواد معدنية » ولكن جا فوق ذلك بمض المواد 
المضوية التى "رجع فى أصلما إلى أجسام الميوانات والنبانات الأخرى وتتمرض هذه المادة 
المضوية لممليات التحللء ومع ذلك ففى أثماء هذه الممليات تنبشق حياة كمير من النبانات 
والميوانات . وبفضل هن المناصر جحتممة ممالمواء والماء تدتمر العمليات اليو ية داخل 
أجسام الكائنات المية . وتعتبر التربة التى لا عتوى إلا على المواد الصخرية وا لممدنية 
امعحللة تربة مجدبة لا يعكن أن تكون مدا #و النباقات .أما التربة المنتجة الحصيبة فهى 
تربة حية يعيش مها عدد لا محصى من الكائنات الدقيقة من حيوان ونبات . وقد تصل 
نسبة الكائنات اللية التى تميش مذه التربة الحصيبة إلى ما يقرب من |٠١‏ من المادة 
العضوية التى بها . وقد يصل عدد هذه الكائنات الخية إلى بضعة بلابين فى الجرام الواحد 
من التربة . وى ذهك فإن التربة تسكون من تأثير الموامل الموية على الجزء الصلب من 
سطح الأرض بالإضافة إلى مايعيش فيهامن الكائنات اللية ومنتجانهاعلى طول الزمان . 
ولک نكيف ومتى بدأت هذه الممليات ؟ فلا يكن أن بكون هنافك ضوء ومواد 
كيموية وماء وهواء لكى ينمو النبات . إن هنالك قوة داخل البذرة تببثق فى الظروف 


YA 


امناسبة فتؤدى إلى قيا مكثبر من التفاعلات المتشابكة أامقدة والتى تعمل مما فى توافق 
عجيب . والبذرة التى بدأت من ا عاد خليتين جهريتين تلف كل مهما من هد د كير 
من العناصر والممليات » تكون فرداً جدیدا يشت طریقه فی الیاة ویکون شاا نبات 
الذى أنجه » بعيث لا تننج حبة القمح إلا قحا ولا بذرة الباوط إلا شجرة البلوط . 
ورغم ما بين أنواع النبات من تثابه جد لكل صفانه وخواصه المميزة » والحتق أله النظام 
الرائم » والمال انى ابس له ميل ولا حدود » والتوافق الريب » كل هذا هو ممل 
ما راه الإنسان أا اجه فى عا البات المجيب . 


وهنالكأ بصا الفرصة ال اةقتذير والتديل ء هة الذرة المَتََلة الى محصل علمبا 
اليوم قد نتجت عن أسلاف هما سابقة ختلف ءنها ف ىكثير من صفاامها اختلاً كيرا . 
وقد صار من المسكن اختيار البذور وار بية النبالات بطرق ممينة لكى محصل منم على 
لباتات قصبرة أو طوبلة تختاف فى أشكالما وألواها وما تدره من محصول » بل أمكن 
اتح فى النغرة التى بقضها النبات فى النربة لكى يكون أ كثر شيا مع طول الفصل 
الذی بلاعه › ا توصل الإنسان إلى إنتاج أنواع جديدة تقاوم الأمراض وعتاز بوفرة 
محصوهما وسار صفانما الأخرى حتى تنى حاجاننا وأغراضنا الغنلفة . 


وبا ختلف النباتات الراقية اختلافات فردية بعضها عن بعض » جد ها بعض 
الصفات المامة النى شرك فبا جيعاً » فكلا مثلا قفوم بعملية التثيل الضولى الى 
ينتج فيه النبات المواد الغذائية من ثالى أو كيد الكربون والماء فى وجود الضوء » 
وهنافك التشابه فى تركيب البذور والسيقان والأوراق والأزهار ومايؤ ديه كل مها من 
الوظالف الممائلة فى النباتات الخنلفة . وهنالك الاستجابة الموحدة للمؤلرات المارجبة » 
فكاما تلنحى نحو الضوء ووت عند ما حرم من الضوء أو الأوكجين › إلى غير ذفك 
من الصفات المديدة التى تشارك فما جيع النبانات . 


۹ 


فن الدى قدر وأوجد تلك القوانين المديدة التى تنحك فى ورائة الصفات وفى عو 
النبات ؟ وسوف يقودنا هذا السؤال إلى سال آخر أشد تعقيدا وأكر عقاً» وهو من 
أن جاءت النباتات الأولى؟ أو بمبارة آخر ىكيف خلتى النبات الأول؟ونعن لا لستطيع 
أن نص بمقلنا الطبيمى ومنطقنا السلم إلى أن هذه الأشياء قد أنثأت فیا بنضها: 
أو نشأت هكذا محض المصادفة ء ولا بد انا من البحث عن خااتى مبدع» ويمتبر التسلم 
بوجود الال أمرا بدي تفرضه عقو لنا علينا . 


والآن لنمد إلى سؤالنا الأصلى : من الذى خذق النبانات الأولى ؟ وللاجابة عن 
هذا السؤال دع اسجل هنا ما جاء فى كتاب كتب منذ ماءزيد عن ثلاثة آلاف من 
السنين وتناول حوادث وقعت منذ أربمة آلاف سنة على الأقل . ذلك هو سفر أيوب» 
حيت جاء فى الف صل الامن والثلاين منه ما يأفى : 

و أن كنت نون انت الآرش ب رت را کف الصبح مما وهنف جميع 
ينی الله .... ومن حجز البحر عصاريع حين أندفق فخر ج من الرحم.إذ جملت السحاب 
لهاسه والضباب قاطه » وجزمت عليه حدّی وأقت له مغالیق ومصاریم وقلت إلى 
هنا تآی ولا تنعدی وهنا تنخ _كبرياء لججك ..... ف اى طريق يتوزع النور وتتفرق 
الشرةية على الأرض : من فرع نوات بطل وطزيا الصواعق ابطر على أرض حيث 
لا إنسان ٠‏ على قفرلا أحد فيه . ليروى البلقع والللاء وينبت مخرج المشب ٠...‏ هل 
تربط أنت عقد الثريا أو تفك ربط ال بار . أتمخرح المنازل فىأوقالما وتهدى النمش مع 
بانه . هل عرفت سنن السموات أو جملت تلطا على الأرض .... من مىء 
فغراب صیده إذ تنمب فراخه إلى اه >“ . 

(۱) ویقول الق ر آل فى ممنى مشابه : « أمن يبدأ الاق م يده ومن إرزقك من السماء والأرض أإله 
مع اله قل ھاتوا برمانک إن كنم صادقین » . « سورة الى س آية 1٤‏ » . 


1۳۰ 


إن الإجابة الى يقدمما ذلك السغر عن كل هذه الأسثلة الى تدور حول نثاأة 
الكون وصيانته » وهى نفس الإجابة الى أقدمما أناأيضاً . لقد نشا كل شىء بقدرته 
سبحابه وتمالی . وهو ای قدر لکل شىء طریقه م هدی . 
وكلا ازددت دراسة وتسمقاً فى دراسة طبيمة القربة والنباتات » ازداد إعاى بل 
وسجدت له إعجاباً وتقد يا . 


۰ ۱۳١ 


الإشان ذانتەهوالدليل 
کتبه 


ہو رٹ ھو نو ںہ اسر وہ - إمصائی فی الر باضبات 

حاصل على درجة الدكتوراه س جامة کوريل س باحث فى جامعة 
بر نستون » وی معد بر اتون لادراسات الملهاس عضو بهيئة ادرإس العبد 
الصناعی نى ما۔اشوستس س أستاذ اارباضة بجاممة منيسوتا لمدة ٠١‏ 
سنة س حالز على جازة الرابطة الرباضيةس أمركا س متخصص فى 

التحليل الرباصى وااقياس . 
إن الال النى يوجهه إلى تاشر هذا الكتاب » يمد ف ذاله دللا على وجود 
اله : « هل هنالات إله ؟» وال بنطوى على الففكر أو التفكير » وأا لا أستطيم أن * 
أفكر فى هذه القدرة دون أن أل بعوجد ها . 
فأنالست جازاً آليا » وتفکيرى يذهب إلى أبمد ما بمكن أن يذهب إليه عقل 
من المقول الآلية » فلمقل الألى الحديث وظيفته تطبيتق قاعدة ممينة أو إبجاد علاقة 
معينة تبعاً لأصول مد دة مرسومة» أما عة التفكير فتختلف عن ذلك اختلاف يبنا 
فی تستطيع أن تنقيد بالقواعد » ا تستطيم أن تتغافلها» إن التة_كير بتضمن استخدام 
ا منطق والقدرة على الك » كا يتضمن تذرق الال والاستمتاع بالوسيتقى والرح 

وتقدير الفكاهات والطرائف . 

إنالمنطق بستطی عن يقر صحة أ حد البراهين أو خطأها ولكن‌الفكر هو الذى ببداً 
المنافشة فى أمر هذه البراهين ويوجهما » وهو الذى بسنطيعأن بخترع النظريات اارياضية 
الجديدة ويقم افدايل على صا والفكر يتضمن‌القدرة على ليل النفس و نقدها ومن 


۱۳۲ 


الممكنتصم آل تلمب الشطرح » ولكن هذه الالة لن تستطيع أن تسعد عا حفقه من 
النجاح » أو تشمت فى خسارة اللاعب الآخر أو حزن على ماوقعت فيه من الأخطاء . 
فالفكر بعضمناً كثر ما تسنطيم الألة والقواعد الألية أن عفقه . ٠‏ إنى أمتبر ان 
تسر الساوك الإنسانى تفسمرآ آليا لا يستند إلى أساسلأننى أستطيع أن أفكر . 
) ونا أعتقد أیضا بوجود الله بسبب ما زودنی به من الانفمالات » ولكن هل 
أضعفت حجتى بهذا القول؟ هل اعترفت بأن إيعانى لايقوم على نط وأننى أومن لتق 
أخثى ألا أ كون مؤمنا ؟ كلا فطبيمتنا الانفمالية دليل على حكة الله وتدببره » وإلا 
فكيف تنكون حياة الإلدان بغبر هذه الانفعالات ؟ وك يعكن أن بممر الإنسان على 
سطح الأرض بغير الدافع الجنسى وما يتصل به من الانفعالات ؟ ولاذا ننخفض نسبة 
وفيات الأطفال عنسا بزداد حب آبالہم لے ؟ 


إنى أعتقد بوجود الله لأنه وهبى الميز الأخلاق » فالجنس البشرى لديه إحساس 


فطری عا هو خطأً وما هو صواب . ركا يقول لوبس فى كتابه « قضية المسيحية » : 
« قد نختلف أفكارنا ومع ذلك فإننا جميعاً ندافع عن حقوقنا ونلشد المدل» . 


إن اعنقادى فى اله يقوم أيضاً على حربة الإرادة وذ كالما - الإرادة الإنسانية 
التى وصفت بأنما العملية الشمورية السكاملة التى تقود الإ نسان إلى الخاذ قرار ممين » 
الإرادة التى هى أحد الأقسام الكرى التى بقع علماء النفس قوى المقل إلیبا 
( القوتان الأخريان ها الإدراك والشمور) » فأنا عندما أرغب أو أريد شيا معيناً بتخذ 
عقلی قرارآ به » وإرادی هی التی تنفذه . 

وبختلف الإندانف جميع هذه الصفات والمزايا عن ساثر الكائنات الأرضبة الأخرى 
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فو خليفة اللالق على الأرض » ولمل هذا هو عين ما يمنيه القديس بول بقوله : « إن 
للإنسان نثأة مقدسة » . ) 

ويتفق ما وصلت إليه العلوم حول وجود الله مع ما جاء فى الكتب السماوية من 
أن الإنسان بحصل على العم بطريقين: البصر والبصيرة. أما البصر فهو مانتملمه فى حياتنا 
وما نكتسبه عن طريق حواسنا من اللبرة بأمور الحياة » وأما البصيرة فى ذلك النور 
النی یفرغه الله فی قلوبنا فیکشف لنا به مالا نم(۲ . وکنرت ال حال فما یتصل بالإمان 
بوجود الله ؛ إذ لا بد أن يقوم أولاعلى البصر وملاحظة ظواهر كتهت التى أشر نا إلا 
سابقاً » م نلتجىء بمد ذلك إلى الله لكى بكل إعاننا وبدعه . 

إن رجال الماوم يمتمدون على النجربة » وأنا مقتنم بوجود الله اعتقاداً يستند إلى 
أحلة بجريبية » ولكنها غبارب شخصية صرف » ومع ذك فهى أقوى لدى من كل 
دليل » وأشد إقناعا لى من أى برهان رياضى . لقد لدت هذا الاليل فى نضسى منذ 
این ولائین سنة عند ما كنت بحجرأى فى القس الداخلى بجاممة کورنل یوم جاءلی 
البرهان وأغدق الله على قاى نور الإان . لقد أصبح الله لدی أ كبر من كل ماسواه 
حتى إننى أرضى أن أفقد كل شىء فى هذا الوجود » ولا أرتد إلى حالتى السابقة . 


لقد کان هو سبحانه صاحب الفضل فى هذا البرهان » فهو الذى تز له على فى 
وجملۇ, نقد فی وجوده 


. يؤل المحكة من يشاء ومن يؤت ال كة فقد أونى خياً كشا وما يذكر إلا أولو الألاب»‎ «١ )١( 
. » سورة القرة آبة ۹أ۲‎ « 
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التواقق بيبت العلوم 
کتبه 


وايئ أولت- قنمس فى الكيى) البو لو مي 
حاصل غلى درجة الدكنور ٠‏ من جاممة كولومبا ‏ زميل حو بالممل 
الكيموى المبولوجى بليوبورك - عضو الجبة الميولوجية الأمريكية . 
لا بسنطیع کثیر من الناس أن يعنقدوا بوجود الله دون أن بؤثر ذلك فى مجرى 
حیانېم ؛ فلاعتقاد فی وجود اله پۇر فی علاقاېم بزملام ویغير من نظرېم عو 
الياة » ومن أفكارم عن الأغر اض والدوافع التى وراء هذا المالم ال٣ادى‏ : 
وقيام المقيدة بوجود اه على أساس عام بقتضى أن بكون الإاسان قد وصل إلى 
فكرة وجود اله عى أساس الطريقة المية التى تمتمد على اللاحظة وفرض الفروض 
واختبارها حتى يصل الإ نسان إلى النتيجة التى بطمن إليها . واسكنه لايقوم على هذه 
الطریفة قیاما مباشرا » لآن اللہ کا نمرفہ لیس ماد او طافة » کا آله لہیں محدوداً حى 
نستطيع أن مخضمه لحك النجربة والمقل الحدود . بل على نقيض ذلك نجد التصديق 
بوجود اله بقوم على أساس الإعان » ولو أنه إءان يستمد تأبيدا علميًا من الدلائل خير 
ال.اشرة الى شير إلى وجود « سبب أول » وإلى ة دافع مستمر منذ القدم) . 
ولس الابمان بالشىء الغريب عنالإنسان فىأى ميدان منميادين الممرفة البشرية. 
ولايد من مارسة الإعان وبخاصة بالنسبة لللشتفلين بالملوم الطبيمية » فالباة لا قتع 
والظروف لا امح لكىبقوم الإ نان بنفسه بإجراء كل مجربة لنفسه. إن الإ لسان يقوم 
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عادة بإجراء عدد محدود من التجارب‌البسيطة الى كني لكى مهىء له قدرا مناسبامن 
الفبم والإحاطة بالظواهر الأساسية على أن يسل تسلا ما قام به رجال اللوم لين سبقوء 
من أعال وما وعاوا إليه من نتاح » وسمنى ذلك أتنا ذكتسب مماوماتنا من التارخ 
الكتوب التجارب السابقة » فن ذفك مثلا أن عدد من اموا بتحديد سرعة الضوء يعد 
قلیلا جداًا وممذلك فإن كلالناس يسلمون بسرعته المعروفة ولايساورم شك فأ مها 
وشل ذلك يدل الملماء بصحة بمض النروض القبولة والتق ليس هنالكسبيل إلىإدراكها 
إدرا کا حسيًا » فلبس‌هنالك من يسنطيع أن يدمى أنه رأى البروتون أو الإاسكترونء 
ولكن الناس بامسون آأارها . وكذلك الال فما يتصل باركيب الذرة » وبالصورةالى 
ر مہا ها بور B01۲‏ » وى صو رةمبطة تميننا على إدراكساوك الذرة وخواصهاء وكذلك 
الحال فما يتعلتق بتر كيب الأجرام السماوبة البميدة وما يفصلا من مساات شاسمة ما 
لالستطيع أن تخضمه لتجار بنا أو قم الأدلة المبانمرة علصحة اظرياننا وفروضناحوه. فن 
الواضح إذن أن كئيرا من ا لماومات التى بحتاج إلما الإ نسانفىحياته ويس بصحتهاءلا بد 
أن اا وو فن ا إعاتايقوم لى التسام بصحتها » ولس ممىذلك أنه إعانآعى » 
فو ]مان يسمح ان :وضع عى حك الاختبار فى شى مواضمه فبزداد بذلكقوة وتدعما. 
ويستطيع الإنسان أن بمارس مثل هذا الإإعان فما بتصل بفكرة وجود الله » فقد 
أنزل الله على بعض رسله فى المصور الدابقة كتباً مسجلة نطق بالببنات وت كد فكرة 
وجوده 'تمالى » وتوضح علاقة الإلسان به . ونصف هذه الكتب حالات الإنسان 
وحاجانه وتوضح له الطریق الى یکن أن بسلکه لک یطپر نقسه ویز كبا . وقد 
جاءت هذه الكتب فى ظروف ممروفة من الزمان والكان حيث .عكن النحقق مها 
حققاً ارخا وجفرافيًا . 
وهذه الكنب فريدة فى نوعما فى كثير من الوجوه »> وهی تسمح للا نسان‌بتدیرها 
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و حيصا دى بثق بصحة ما جاءت به فی كير من المواطن © . وقد عقن کثیر من 
حقيقة أن هناك بمض الواطن الى بحط با اننا بعد » جمات تك الكتب تتعرض 
ذلك النقدء لا تضح لنا أن ممظمه برجم إلى نقص فى مماوماتنا أو ميزنا عن الإحاطق 
ب الأمو زوالا رار اتكرة: 

وکا أن الإعان مناه الواضم » يعتبر مرا ضروريا وج طبيميا بالسبة لوجوذ 
الإنسان » فإن الإعان باه يم دكذاك لازما لا كنال وجود الإنسان وتام فلسفته 
فى المياة وبرغمأن بعض ميادين ابر ة الإ نسانيةذير مادى » فما ميادينحفيقية لاشك 
فى أمرها » ويترتب هلها تناح هامة فى حياة الإنسان » وقد مس مثات الآلاف من 
الرجالالأذكياء ذوىالشخصياتالسليمة المعزنة نتاعالاتصال به والإخلاص فىعبادتة 
) لمسوا هذه النتائج فى أنفسمم . وكان عانم بال سببا فى قضاء حاجانهم الذفسية 
والانفمالية والروحية بطرق لا تسنطيع أن حيط بكنْهما عقوم » بل عقول البشر 
جا 


ويل كثير من الناس تسلا منطقيا بوجود الغاية أو الىكة من وراء الظواهر 
الطبيمية . ولاشك أن اعتقاد وجود إله خالق لكل الأشياء يمطينا تفسيراً بسيطاً سلما 
واضحاً عن‌النشاأة والإبداع والفرض أوالحكة » ويساعدنا على تفسير جميع مامحدثمن 
الظواهرءأما النظریاتالی تر ی إلى تفسیرالکون تذسیرا آلیافانہا تمجز عن تسب ركف 
بدأ الكون »ثم ترجع ما حدث من الظواهر النالية فنشاة الأولى إلى محض للمصادفة » 


(۱) ومن روع ما جاء فى القرال ف هذا الصدد قول تعالى : 
د أفلا ينديرون القرآل ول وكان من عند غير اه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » . « سورة الفساء س 
۸4° ° 


۱۳۷ 


فلمصادفة هنا فكرة يستماض بها عن فكرة وجود الله بقصد إكال الصورة والبمد بها 
عن النشويه . ولكن حتى بغض الذظر عن الاعتبارات الدينية عامة » جد أن فكرة 
وجود الله أقرب إلى العقل والمنطق من ف-كرة المصادفة ولاشك » بل إن ذفك الدظام 
البديع الذى يسود هذا الكون يدل دلالة حتمية على وجود إله منظم ولس على وجود 
مصادفة عياء خبط خبط عشواء . 


ولفد رفض كثيرمن‌المشتغلين بالمومف-كرة با وراء الطبيعة أو مافوقما » ومع ذلك 
فإن كثيراً من رفضوا هذه الضسكرة بتحدالون فىالوقت ذانه عن الظو اهر الطبيمية الى 
لا يملمون عن كنها شيا . وإن محرد ية هذه الظواهر طبيميه يدل على ألما ظواهر 
متكررة »رولكن ذلك لايء عبر شرحا ذه الظواهر » وعلى ذلك فإن تسام الإنان فق 
وقت من الأوقات #دوث بمضالظواهر سواء أكانت طبيعية أم من وراء الطب مية بعنبر 
نوع من التسام أو الإبعان بها . وقد نستطيع فى ضوء خبرتنا العامة أن نتقدم بالسؤال 
التالى : هل تم اختراع جماز الرادار نترجة للم ادفة أم عن طاريق النصمي والاختراع ؟ 
ثم هل تم کون جپاز الرادار الموجود ببسم الوطواط والذى لا بحتاج من اللجيوان 
إلى انتباه ولایتطلب منه|ملاحا » والذی يستطیع أن بوره لذربته عبر الأ جيال -نقول 
هل تم كلذك - عن طريق المصادفة أمعن طريتق التصمم والإبداع ؟ إن المبرة المهية 
للإنسان تقوم على التصم وعلى إدراك الأسباب » وعلى ذلك فإن المشتغل بالملوم هو 
أو ل من جب عليه التسلم منطفيا بوجود عةل ءبدع لاحدود لعلهه أو قدرته _ موجود 
فی کل مکان ء عبط مخلوتاه برعايته » سواء فى ذلك الكون المسم أو كل ذرةأوجزيثة 
من جزيثات هذا الكون اللامائية فى تفاصياما الدقيقة . 


هنالك ظواهر أخرىعديدة غيرالتىأشر نا إلبما » ما لامكن تفيره أوإدراك ممناء 
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إلا إذا سانا بوجود اله » ومن ذالك مثلا هذا الفراغ اللا ماني » وما يسبح فيه من 
الجوم و الكو اكب التى لا حصيما عد ولا حمر » ومن ذلك تابلية الم ادة للانقسام 
إلى جز يتات أساسية بالغة الصغر مما كانت طبيمها » ومن ذلك التشابه الذى نشاهده 
ين جيع السكائنات الية اتى نمر فما » مع اتصاف كل فرد »> بل كل بنانء بل كل ورفة 
من أوراق الأشجار » وقطرة من قطرات الماء »> بصفات خاصة ميزها عن غيرها . 
وهنااك ا تلك اهوة المميةة الى فصل بين الا لسان وسار الكائنات الأرضية 
الأخرى وتجمله متازاً عليما بعقله وم‌هارته اليدوبة . 

لقد ذ كرا أن اعنقاد وجود اف لابد أن يقوم عل الإبمان » وبينا أن هذا الإعان 
ليس غرببا على الإنسان » وأن هنالك أنواعا مختلفة من الإإعان » ونود أن نؤكد هنا 
أن الإجان الذى نقصده هو الإعان اابصير وليس الإعان الأعى › أى الإعان اى 
قوم على المقلوالتدبر . وقد آمن کثیر من الناس بالله » فذاقواحلارة الإمان فآشمم 
وی قاوبہم » بل فى الما المادى الى e ٠‏ نے اللوم بدراسته . 

إن النطلع حو المرفة والتساؤل ع نكيفية حدوث الأشياء ومسببانما » يمتبران من 
الصفات المامة التى تتصف بها العقول البشرية الموهوبة » فإذا آنن المشتغل بخالق هذا 
الكون فإن حراسته ااملمية مہا کان اجاهہا سوف تيده | اب بال 


الله والعلاجح الیب 
کتبه 
بول وت أرراف - طبوب ورال 

حاصل على درجة ا لاجتيروالدكتوراه فىااملب منج 'ممة بفسلفا نبا - عضو 
الإرسالية الطبية بالصين س أستاذ ءاعد الاعسربح بجاممة سانت جولس 
عضو جمية المراحين الأمريكية ‏ ماف عدة كتب فى رسالة ااطب. 
للإجابة عن السؤال الذى هو موضوع هذا الكتاب أحب أن أقول إنى أؤمن 
با إا زات لا ریب فيه 6 ولس انى به نتيجة خبرة روحہة ا ولک 

اشتغالی بالطاب قد دعم ذلك الإعان. 
لقد درست - عندما کنٹت ا الطب _ أحد المبادىء المادية الأساسية الى تفسر 
ما حدث من تغيرات داخل أ نجة الجسم عندما بصيبها عطب أو تلف » تضسيرآماديا 
صرظ › کا حصت قطاعات محر يةلمذء الا نحة ¢ وتبیلتأن الظروف المناسبة تعیناعل‌آن 
تلم بسرعة وقنقدم حو الشناء . وعندما اشتغلت جراحا فى أحد المستشفيات بمد ذلك» 
کنت ا اميد السابق استخداما يتسم بالثقة فيه والاطمئنان إليه . ولم يكن على 
إلاأن آهيٴُ ااظروف المادية والطبية المناية » ثم أدع الجرح يلم وكلى ثقة بالنتيجة 
المرتقرة . ولكنى) الث غير قلیل > ا کاڭە تا قد فانی أن N,‏ ن ھلاجی 

وأفكارى الطبية أم المناصر وأبمدها أا ف إنمام الشفاء ألا وهو الاسنمانة بلله . 
وعنسا كدت أعلجراحا فىأحدا مستشفيات»جاء تى ذات يوم جدةصيضة جاوزت 
السبعين نشكو من شدخ فی عظام ردقہا» وبمد أن وضمت فترة حت العلاج اد ركت من 
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غص سلسلة الصور النى أخذت هما على قترات بحت الأشمة أا تنقدم بسرعة هجيبة 
نعو الشفاء . ول عض أام قليلة حى تقدمت لبها مہنثا بما تم ها من شفاء نادر هجيب. 
عندئذ استطاعت السردة أن تنحرك فوق القعد ذى المجلات › ٤‏ سارت وحدها 
متوكئة على عصاها ء وقررنا أن رج تلكالسيدة فى مدى إربع وعشرينساعة وتذهب 
إلى بیتها » فلم بعد بها حاجة إلى البقاء فى اأ تشنى . 


وکان صباح اليو التالى‌هو الأحد» وقد عادنما ابتما فى زيارة الأ حدالمتتادة حيث 
أرما ألما تستطيع أن تأخذ والدنما فى الصباح إلى الخزل لآلا تسنطيم الآن أن تسير 
مت وكثة على عصاها . 


ول تذکرلی ابتنہا شیٹاما جال فی خاطرھا ولکنٰما ا ننحت بام اجانہا وآخبرتما آنہا 
) قد قررت بالاتفاق مع زوجبا أن يأخذا الام إلى أحد ملاجىء المجزة لألہمالايستطيمان 
أن يأخذاها إلى النزل . ولم تكد تنقضى بضع ساعات على ذلك حتى استداعيت على 
عجل لإسماف السيدة المجوز . ويلمول مارأيت . لقد كانت المرأة عتضر » و مض 
ساھات قلیلة حتی أسامت الروح . إنٰہا م مت من کسر فی عظام ردفہا لکنا ماقت 
من انکسار فی قلبما . لقد حاولت دون جدوى أن أفدم هما أقصى ما كن من وسائل 
الإسه‌اف وضاعت كل الود سدى . لقد شفيت من مرضها بسهولة ولكن قلبها 
الکسیر | عکن شفاژه برغم ما كانت قد تناولنه فى أثناء الملاج من الفيتامينات وامقاقير 
المقوية وما نيا ها من أسباب الراحة ومن الاحتياجات التى كانت تتخذ لتعينبا على 
امرض وتعجل هما الشفاء . لقد التأمت عظاما المكسورة التثاما تاما ومع ذلك فإلها 
ماتت . لماذا ؟ إن ام عامل فى شفاتبا م يكن الفيتامينات ولا المقاقير ولا التثام 
المظام » ولكله كان الأمّل . وعندما ضاع الامل تمنر الشناء : 
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وأترت هذه الادلة فى نفسى تأثيراً عيقاً » وقلت فى نفسى : لو أن هذه السيدة 
وضمت أماہا فی الله ماضیمما وما انپارت ولا حدث هما ماحدث . ویرغ أن یکنت 
أومن باه خالتق كل شىء بحكر اشنغالى بالملام الطبية » فإن ى كنت أفصل بين مماوماى 
الطبية والمادية وبين اعتقادى فى وجود الله كا لو م تكن‌هنافك صلة بين هذين‌الأمين . 


ولكن هل يوجد ما يدعو إلى هذا الانقصال بين هاتين الناحيتين ؟ ها هي ذى 
السيدة المجوز التى تم ها الشغلم وسلامة الجسد فقدت روحما ونظرة التفاؤل إلى المياة. 
لقد عقدت کل آماھا حول ابنہا الوحبدۃ » وعندما خلت با ابتہا انارت ماما 
فواجهت ارت بدلا من أن تواجه الحا . ولقد صدق عیسی عند ماقال : « كف 
پنتفع الإ نسان پہذہ للدنیا إذا مل کا کہا وفقد روح ٠.‏ 

قد أيقنث أن الملاج المقيقى لايد أن بشمل الروح واجسم مماً وى وقت واحد» 
وأدر كت أن من واجي أن أطبق مماومانى الطبية وال جراحية إلى جانب إ الى باه وعلى 
به » ولقد أق تكلا الناحبتين علىأساس قوم . بده الطريقة وحدها استطمت أن أقدم 
لرضاى الملاج الکامل الى بحتاجون إليه . ولقد وجدت بعد تدبر عيقی أن مملومانى 
الطبية وعقيد لى فى الله ها الأساس الذى ينبغى أن تقوم عليه الفلسفة الطبية الديثة . 


والواقع أن النتيجة التى وصلت إليما تنفقى كل الاتفاق مم النظرية الطبية الخديثة 
عن أهية المنصر السيكولوجى ف الملاج الحديث » فقد دات الإحصائيات الدقيقة على 
آن | فن الر فی ی او اع الأمراض فى جيم المدن الآمريكية الكبرى ترجم 
أمراضبم إلى حد كير إلى مسببات نفسية » ونصف هذه النسبة من الأشخاص الين 
ليس لدم رض عضوى فى أبة صورة من الصور . وليس ممنى ذلك أن هذه الأماض 
جرد أوهام خيالية ؛ فهى أمراض حقيقية » ولبست أسبابما خبالية ولكنما موجودة 
فملا ررعكن الوصول إليما عندما يستخد م الطبيب ا مالم بصيرته بها . 
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فا هى الأباب الرئيسية لا نسميه الأمراض‌العصبية ؟ إن من‌الأسباب الرئيسية ذه 
الأمراض‌الشعور بالاو الطية والقد والحوف والقلق والب والتردد والشكوالنيرة 
٠‏ والآئرة والسأم . ومما يؤسف له أن كثيرا من بشتناون بالملاج النضى قد ينجحون فى 
تقمى أسباب الاضطراب:النضىالذى يسبب امرض » ولكذهم بفشاون فى مما ة هذه 
الاضطرابات لآنهم لا بلجأون فى علاجما إلى بث الإبان باه فى نفوس هؤلاء ا لمرضى . 
وتحب فوق ذلك أن نتساءل عن هذه الاضطرابات الانفعالة والموامل الى تسيب 
تك الآءراض » إنبا هى ذاتما الاضطرابات الى جاءت الأديان لك تممل على حرير نا 
مها . فلقد أدرك الله بقدرته وحكته حاجاتنا النغسية ودبرطما الملاج اللكامل . ولقد 
وصف الإخصائيون النفسيون القفل الذى يغاق باب الصحة » وأمد نا الله الفتاح الفى 
يفتح هذا الباب . ولا إعكن أن ودنا التخبط الأعى إلى فتح هذا القفل المعقد » بل 
إن ل بستطيع أن بعدنا بالمفتاح الى يفت باب الروح الإندانية » فاه وحده هو الفى 
چ يهدينا طريتى الصواب » ويول الشاعر كو بر فى هذا ا مى : 
الجحود الأعى يوقمنا ق الأخطاء 
ويجملنا نبصر آياته ولكننا نكفر بها 
استعن باه عل فيم الأمور 
وسوف يوضح فك كل غامض علبك 
فاذا مخبر نا اله س المستمان على فم الأمور-- عن‌هذه المفاتيح؟ .إن ذلك بتلخص 
فی اننا ن رکب الم والذنوب وتاج إلى عفو أله ومغفرته » حى نمود إلى رحابه ونعقو 
هن غيرنا . إن المدنبين الذين ينا مم هذا الصفح تتجلى فى ناوسهم روح الله فيذ هب 
مهم الموف والقلق » ولا بكون هناك سبيل إلى إصابنهم بالكبت والفيرة والأثرة. 
فمند ما محل محبته فى القلوب » تفارقما الشرور والاثام »> ولا بنتاپا وفيض ' 
بالآمال الية الى تنبمث ما الياة . 
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لقد وجدت فى أثناء مارستى الطب أن تسلحى بالنواحى الروحية إلى جانب إلماى 
) بالمادة الملية مكناتى من اة جيم الأ اض علاجاً بن بالبرك القيقبة » 
أما إذا أ بمدالإلسان رنه عن هذا الحيط » فإن عحاولاته لا تكون إلا نمف الملاج ؛ 
بل قد لا تبلغ هذا القدر ٠‏ 

فعظ القرح امعدية لا ترجع إلى ما با كله الناس کا بقال » وإما إلى ما تأ كل » 
قاو ېم › ولابد لعلاج ار بض ہا من علاج قلبه وأا ولا ¢ وليكن لا آ 
الأ نبباء ادبن انوا يصاون من أجل أعدالهم ويدعون لمم بالمير ٠‏ فإذا تطيرت قلوبنا 
وصرأا مخلصين ء فإننا شق طريقنا عو الشفاء » ومخاصة إذا كان الملاج الروحى مصحوا 
بتناول المو اد ضد الحامضية وغيرها من المقاقير التى تساعد على الشفاء من هذه القرح ٠‏ 

رهنافك كتير من االات النفسية التى يلعب الموف والقلق دوراً هاما فما » 
فإذا عوج الحوف والقلق على أساس ددم إعان الإننان باله > فإن الصحة والشفاء 
بمودان إلى الإنسان بصورة كأنها السحر ف ىكير من الحالات . 

ولا يتسع القام لذكر كير من الحالات التى تم فما الشفاء فوراً ببب الالتجاء 
إلى اله والثفة به » وقد وصفذت كيرا من هذه لالات فى أحد اللكتب التى ألقنبا 
وهو : « الصحة تتدفق » » وبنت فی هذا یا کت کان الإمان بالله جزم هاما 
من الملاج النفسى والطبى » وكيف أدى إلى تاح تدعو إلى المجب . ۰ 

إن الجسم الإاق يصبح على أفضل ما بعكن عندما يكون على وق مع صا مه 

نم هناك إله . ولقد عرفنه فى مواط نكتيرة » وهو الى بشن المظام المكسورة 
والقلوب الحياة <“ 


)١(‏ «أمن جيب ١‏ إذا دعا ويكفف‌الوء و جما خلفاء الأرض » أله معالة قلبلا مانذكرول» 
اضطر 
«سورة الل »ية >1١‏ . 
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الزهر وطيور بالتيمور 
کتبه 
سیسل شاماںہ ۔ عام یبول و جی 


حاصل على درجة اه كتوراه من جاممة پوردو _ أستاذ فی جحاممة کنتاکی 
وجامعة سانت لوز سابقا--أستاذ فى كلية آسبوری- (خمای فى تقم 
الطفيليات الميوانية . 
آنا مجهت ببصرى فى دنيا العلوم » رأيت الاد عى التص والإبداع ل 
القانون والنظام » على وجود اللالق الأعلى ۰ 


سر فى طريق مشمس وتأمل بدائع نركيب الأزهار » واستم إلى تغريد الطيور» 
وانظر إلى عجائب الأعشاش ء فهل كان محض مصادفة أن تننج الأزهار ذفك الرحيى 
اللو اذى بنذب اشرات فتلقح الأزهار وتؤدى إلى زيادة لحصول فى المام التالى ؟ 
وهل هو محض مصادفة أن بط حبوب قاح الرقيقة على مم الزهرة فةنبت و تسیر 
ف القلم حتى تصل إلى امبيض فينم التلقيح وتفكون البذور ؟ فليس من المنطق أن لمتقد 
بأن يد اه التى لانراها مى الت رتبت و نظمت هن الأشيا. تبعاً لفوانين ما زلنا فى بدابة 
الطريق تو ممرقها والكشف عنما ؟ وهل من الممكن أن يفرد الطير لا لأن له أل 
سب » بل لأن الله حب تفريده ويم أتنا نطرب بقفربده . 

وكا أن هناف ما لا يحمى من أغاريد الشناء ال تشدوها الطيور کل یوم » وای 
لا تصل إلى آذاننا القاصرة الفانية » فإن هناك مالا بحمى من نم الله وأفضاله يسبغما 
على عباده » وهی تننظر من الإنسان أن يفتح عينه لكي يراها . 
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وماذا عن ءش طار بالتيمور ؟ من الذى عل هذا الطير ذك الفن الرفيع ؟ ولاذا 
تتشابه جيم الأعثاش الى تينما لايور من هذا انوع ؟ إذا قلت الغريزة فإن ذهت قد 
غ ال ولكنهة إجابة قاصرة . فاه الغراء لز ؟ بقول البمعض إلا الاوك 
الذى لا بتملمه الليوان . أليس من المنطق أن رى قدرة الله تتجلى فى هذه السكائنات 
الى خلفيا فسواها نبا لقوانين خاصة لا نكاد زی ھن کیا شیا ۶ 
نم إتنى أحتقد بو جود اله »> وأعتقد أله هو القدبر الذى خلق الكون وحفظه » 
وليس ذلك نخسب؛ بل هو النى برعى درة خلقه وهو الإنسان . 

ولا يرجم ها الاعتقاد الراسخ الذى بتلىء به فلى إلى تأثبر الثقافة الأميكية 
الدينية على سب » ولكنه يرجم أيضاً إلى مشاهدالى الملمية لمجاثب الكون » کا جم 
إلى شعوری به و|حسامنی بوجوده داخل نی . ) 

وحينها قلب الإنسان وجهه وجد أستلة لا عبر هما جواباً » وهو عند محاولنه المثور 
على الجواب يفترض فروطا عديدة »لم لايلبث أن بهجر معظمبا أو يمدله تمديلا شاملا 
قبل أن يصل إلى الإإجابة عن سؤاله . وما أ كثر ماوصل إليه الإنسان من إجابات 
عن أسثلة » وما أ كثر ماسوف بصل إله من هذه الإجابات كلا انقضت سنة من 
السنين . و لكن زيادة المرفة ) تصل بالإنسان - بك لأسف - إلى زيادة معرفته إله» 
بل على نقیض ذلك بفلہر آنه کا أحس الإنسان أله أحاط بسر من أسرار هذا الكون 
أضءف ذلك من شعوره بالحاجة إلى فىكرة وجود أف » وکان الأ جدر بالبشر أن يدركوا 
أن هذه المستكشفات ليست إلا أدلة ناطقة على وجود إله مدير أعلى وراء هذا الكونء 


عند ما نذهب إلى المعمل ونشحص قطرة من ماء المستنقع حت الجهر لكى نشاهد 
سكانهاء فإتنا نرى إحدى مجائب هذا السكون : فتك الأميبا تنحرك فى بطء و تتجه حو 
کائن صمیر فتحوطه بجسمپا » فاا به داخلها ء و ذا به م هضمه ومثیله داخل جسمپا 
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اارقیق » بل |ننا نستطیع آن نری فضلاته مخرج من جسم الأميبا قبل أن نرفع أميننا 
عن الجهر » فإذا ما لاحظنا هنا الميوان فترة أطول » فإننا نشاهد كيف ياشطر جسمه 
شطرين » م يدو كل من هين الشطرين ليكون حيواتاً جديا كاملا . تلك خلية 
واحدة تفوم بجحميع وظائف الياة الى حتاج الكانات الكبيرة الأخرى فى أدائما إل 
آلاف اللاي أو ملايينما . لا شك أن صناعة هذا الميوان المجيب الفى بلغ من الصغر 
حد النهاية حتاج إلى أ كر من المصادفة . 


ولقد كشفت قوانين الكيميا ا لميوية من أسرار المياة وظواهرها ما م تكشفه 
القوا نين فى أى ميدان آخر من ميادين الدراسات الملمية . لقد كان الناس ينظرون إلى 
خفایا علیات لمضم والامتصاص » وبستدلون ءا على وجود الندبيرا مقدس. أما فالوقت 
ا لحاضر فقد أمكن شرح هذه الممليات وممرفة التفاعلات الكيموية الى تنطوى مالا 
والخيرة الت تقوم بکل تفاعل . ولسکن هل یدل ذلك على آنه | یمد فه مکان ف یکو نه ؟ 
فن إذن اذى دبر ذه التفاعلات أن تسير ؟ وأن تسيطر علىما الا عات تلك السيطرة 
الدقيقة الحكة ؟ إن نظرة واحدة إلى إحدى اللرائط الى تبن التفاعلات الداترية المديدة . 
ومادور بين كل متها والآخر من تفاعلات أخرى » كفي بأن قنع الإ لدان بأن مثل هنم 
الملاتات لاعن أن تتم بعحض المصادةة ولمل هذا المیدان ىء للإ نان من‌المل مالا ,يئه 
ای میدان آخر بأنالله بسر هذا الكون نيما لسن ر مپا ودرها عند ما خلت الياة . 


فإذا رفمنا أعيننا حو السياء » فلا بد أن يستولى علينا المجب من كنْرة ما لشاهده 
فبا من النجوم والكوا كب السابحة فما ء والىتتبع نظاما دقيقا لا حيد نه ةيد آمل 
مہما صرت بها اقيالى وتعاقبت علا الفصول والأعوام والقرون . إنْها تدور فی افلا کہا 
بنظام بمكننا من التلبؤ عا حدث من الكسوف والللسوف قبل وقوعه بقرون «ديدة. 
فمل يظن آحد بمد ذلك أن هذه الكوا کب والنجوم قد لا تون أ كثر من جممات 
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عشوائية من المادة تنخبط على غير هدى فى الفضاء ؟ وإذا لم يكن هما نظام ثابت ول 
تكن تتبع قوانين ممينة فهل كان من الممكن أن بثق الإ سان بها و بهتدى دما ق 
خضم البحار البعة ء وف متاهات الطرق الإو ب التىتتبدبا الطائرات ؟ قد لا بم بمض 

الناس بوجود أله سبحانه وبقدرته » ومع ذلك فإلهم يسلمون بأن هذه الأجرأم السياوية 
ضضم لفوانين خاصة وتقبع نظاماً معيتاً ألما ليست حرة تتخبط فى السماء كيف تشاء . 


ا لحت أنه من قطرة الماء التى رأينا حت الجهر إلى تلك النجوم الى شاهدناها خلال 
النظار المكبر » لا يسم الإنسان إلا أن ,عجد ذلك النظام الرائم وتلك الدقة البالفة 
والقوانين الى تمبر عن مالل السلوك ومجانه . ولولا ثفة الإنسان فى أن هنالك قوانين ٠‏ 
بعک ن كشفبا وحديدها » لا أضاع الناس أعارم بحن عنما.فبدون هذا الاعتقاد وتلك 
الثقة فى نظام الكون بصير البحت عبتا ليس وراءء طائل . ولو أنه كلا أجريت جر بة 
أعطيت نتيجة مخالفة لسابقتما بسبب توقفما علىالمصادفة أو عدم وجود قوانين مسيطرى 
فأى تقدم كان من المسكن أن بحققه الإنسان ؟ لابد أن يكون وراء كل ذلك النظام 
خالق أعلى. فليس ما بقبله العقلأن يكون هنالك نظام أو قوانین دون أن یکون وراء‌ها 

عقل أعلى وم نظ مبدع . وكا وصل الإ نان إلى انون جديد فإن هذا 8 بنادی 
ئلا : « إن اله هو خالتق وليس الإسان إلا مستكشناً . 


إن وجود اله فى حيالى اليومية حقيقة لا م أء فبماء حقيقة أقوى من الاق الملمية 
ا ىلايتسرب إليها الك » ومع فك فإتنا بنا نستطيمأن لصف النجوم وخطط مداراتما 
فى السماء . أو تثبت الأميبا على شريحة من الزجاج ثم نصورها » جد أتنا لا نستطيع أن 
صل على مثل هذا الدلیل ا مادی حول وجود اله . فلإ سان لايستطيع أن يدرك أو يمرفه 
حتى يتجه إليه الجاهاً شخصياً » وتكون له خبرة به . فإذا وفض شخ ص أن نظر خلال 
ايمر أو يتطلع إلى صورة الأميبا فإنه بستطيمآن بجادل حول عدم وجودها فيطيل | مدال » 
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ولکنه ما إن يراها أو يرى صورنبا حى تنهار حجته » وكذهك الال بالنسبة 
لوجود اله : قد يستطيع الإنسان أن مجادل طويلا فى اه » وما إن بلمحه ال جاحد حى 
تنهار حجته » وسل بوجوده اس لميا . واكن لايد أن تكون الحبرة شخصية » فإذا 
رفض الإ نسان أن يرفع رأسه ویبحث عنه فإن جداله قد ڀطول دون طائل » فو 
لا يش ق إلا فى قلوب الباحثين عنه . 

نمم ء إنى ومن باه رب هذا الکون وربی » ۴ انی اراء فی نفسى وف یکل 
ماهو حول . 
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وجود الله حفققة مصطلتة 
کتبه 
اثر وکو وای بفی ‏ عام فسبو لومی 


من ااملها ء ااطبيمبين ذوى ااشمرة المالية ‏ منسذنة ٠‏ إلى سلة 
١‏ رئيس قمع الدراسات اافسيولوجء والصيدل مجاممة نورت وسترن- 
من سنه ۱۹٤٩‏ إلى سنة ٠۹۰۴‏ أستاذ فى كلية الطب ووكين اادكلية فى 
جاممة الينوى - فى الوقت الحاضر أستاذ اله سيولوجبا وريس فم اللوم 
الا كلين ية بكاة ااطب بجاءءة شيكاجو . 


هل هناك إل ؟ نمم إڑی اومن بوجوده کا اومن بوجود شىء أله » وکا أومن 
پوجود نشی . ۰ 
إن الاعتقاد بوجود الله هو الوسيلة الة-كررة الكابلة الوحيدة الى جمل لذا 
الوجودمعى وهذا الاعتقاد هو الذى بجمل لوجود الإنسان مەی أ كثر من أنه محرد 
كتلة من المادة أو الطاقة . والاعتقاد بوجود الله هو انبم لأمى فكرة إنسانية حول 
ألحبة ء والقاعدة الى تقوم عليما الأخوة بين البشر بسب بأ جاعم على عبة الله وطاعته 
وهو مصدر إحساسنا بالقوق والواجبات » لأننا لانة-اوى إلا فى نظر الب والمدالة 
والرحة المطلقة . والاعتقاد بوجود الله هو الحصن الذى يمصمنا من الأمرور » وهو 
بعد ذاك اساي الذى يقوم عليه الإعان وتوم جج ام الروحية اى متبر 
وجودها رهینا بوجوده تمالی . 
الط يبت و مود الر 
٠‏ من الممكن أن نستخدم المنطتق لإثبات و جود الله » وذلاك باستحدام اس التذكير 
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المشتقة من تفاعل خبرتنا الحسية المتادة مم عقولنا »> وأول من استخدم هذه الطريقة 
هو القديس توماس الأ كوينى . ومثل المبادىء الأساسية اى يقوم عليما هذا النوع 

من الاستدلال مشاهدات الأباء الفعلية فى أثناه تطور عقول أ بناېم المادبین کا سلبين 
فیا بعد . وقد آمن باستخدام هذه الطربقة ملايين من البشر الذين يفكرون تفكيرا 
وأقعياعيقا» و منهم من أدى فلماوم وفلبشرية أجل الحدمات ٠‏ 


ئلا ومو د الم دد بستنر إلى دلبل فى 


إن أحدا لايستطيع أن يثبت خط الضكرة التى تقول « إن الله موجود » کا أن 
أحداً لا بستطيع أن بثبت #حة الفكرة التى تقول « إن اله غیره‌وجود» . وقد ینکر 
منكر وجود الله » ولكنه لأيستطيع أن يؤيد إذكاره بدليل . وأحيانا يشك الإ نان 
فی وجود شیء من الآشیاء ۽ ولا بد فى هذه الالة أن يستند شك إلى أساس فكرى . 
ولکی ل آقراً ولم احم فی حیاتیدلیلا عقلیا واحداعلی عدم وجو ده تمالی . وقدقرأت 
وسحەت فى الوقت ذانه أدلة كثيرة على وجوده »کا لمست بنفسی بمض مابتركه الإبعان 
من حلاوة فى ففوس المؤ منين » وما بخلةه الإلاد من صرارة فى نفوص الملحدين . 


والبرهان الذى يتطلبه الملحدون لإلبات وجود اله هو نفس البرهان الى يطلب 

کا لو کان اہ تمالی شییہا بالإاسان او شیئا ماديا » أو حتی مثالا من الاثيل أو صا من 
الأصنام . ولوكان لله مثل هذا الوجود المادى لا وجد هنانك محال الشك فى وجوده» 
ولكن الله أراد عن ماأراد أن بختبرعقولناحول الإعان به » فترك لنا حرية الاختيار 
لی يؤمن به من يژهن ویتکر» من بنکر ؛ فإ نسان بسنطیع إذا شاء - بدا ففسه_ 
أن يتكر وجود الله » وعليه أن يتحمل النناأح . ومعظم الملحد, , والمارقين من الان 
ینظرون إلى اله کا لو کان بشرا بمكن التعامل ممه تمامل الا نداد فيقولون متلا : سوف 
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أعتقدبوجود الله إذا شفانى من مرضي » أو إذا زل المطر أو إذاقضى حاجتى 
أو إذا أوقف الفيضان ا إذا عا الشر والظم من الكون. .. ا . و قدیقول بعضهم: 
إذا كان هناقكت إل عادل ما أصابی وجم فی آسنانی . ومعنی ذلك بمبارة آخری أنى 
أومن بلله إذا بنى الكون أو عدله تبعا للحطتى اللاصة الى تقوم على الأنانية وتبعا 
لصالى الشخصى . 
ولا مناص من الوصول إلى الله » ولكى بفكرالإنسان فيه تفكيرا مستقما لاعوج 
فيه ولا نفور » عليه أن بحرر عقله من الأنانية ومن الأحقاد ومن كل مايعوق النضكير 
الصاف السام حتى بتسنى له أن يصل إلى الله وبحبه » وبدلك يسيم فى محاربة الشرور 
والظلم الدی تحدث عنه من يشکون فى أمره ووجوده عالى » فلقد أقتضت <حكة الله 
أن يستخدم الإاسان عقله وإرادته وحريته فى ألخاذ القرارات اللازمة لحاربة هذه 
الشرور حتى يصير حك الله فى الأرض مثل حكه فى السماء . 
وبر اہ قوم الا رمال وانرأمل والح على أساسى المقل 

إن اعتقادی بوجودالله الذی خلق کلشیء » والذییوجد داخل‌الکون‌وخارجه 
والدى برعانى وبرعاك » يقوم أولا على استخدام المقل »ثم يقوم بمد ذفك على الإبعان 
والأمل والحبة . فأنا لا أستطيع أن متهت الإ.عان والأمل والحبة إلا إذا كانت كبا اة 
على أساس المقل . ولا جوز للانسان أن بتخلى عن عقله » بل لابد من استخدامه 
استخداما دقبقا قويا . والإبمان الذى لايسبقه المفل يمتبر [يانا ضميفا هزيلا » ويكون 
عرضة البجات الفناكة واهزية الساحقة . والإعان الدينى الذى لايقوم على المقل يؤدى 
إلىالأخلاق‌السبئة والسلوكالشائن ولذفك ينبنىألا بتخلى الإنسان عن هقله أبدا »ولاعن 
المبادىء الفكرية الى تقوم علبها الآعال والأفكار التى وستخدمما الناس فى حيا م 
البومية » والتى بقوم عليها جيع ما أحرزه علماؤنا من انتصارات فى الميادين الملية . 
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والاعتقاد بوجود اله يقوم على نفس البادىء الفكرية التى يقوم عليا الإعان 
يمستقبل التقدم الادى » وهى نفس الأسباب التى جلى Ee‏ ان 
سوف شرق صباح الغد» أو أنى سأعيش غدا وأذهب إلى على وأستمتع به . فاذا کان 
التفكير هو وسيلةالتقدم للادى » فلاذا لايكو ن كذلك ت وسیلةفلنقدم الروحی والاًخلای؟ 
ولا بد أن يكون لدى كل منا الشجاعة الأدبية التى مجمله ادرا على توضيح الأسباب التى 
مجعله يؤمن بدين من الأديان وأن يثبت مدى إعانه بصحة هذا الدين وإخلاصه 4 ها 
يۋديە من الأعال الصالة . 


فإذا ) تكن آدرا على إثبات وجودالله بطربقة نأاجحة فقد تل بوجوده على 
أُساس الإعان والقبول » أو تقول إنه أمر واضح لابحتاج إلى دليل » وتفعل کا فعل 
توماس جيفرسن هندما كتب وثيقة الاستقلال الأم ريك بالصورة التالية : « إننا نمتقد 
أن هذه اللائ واتحة لريب فيما ؛ ااناس متساوون وقد وهبهم خالقهم بض اللقوق 
الثابنة ومن هذه الحقوق حق الياة والحرية وعقبق السعادة د ارق 
تقوم الكومات وتستمد قو ما العادلة من الشعب الذى كه . 


ذهت هوالاساس‌المميق للإعان الدیی‌والأخلاق والسیامی الى بقوم عليه دستور 
الولايات للتحدة وحكومتما . ولقد كانت الولايات المتحدة أولى الدول التى بقوم نظاميا ٠‏ 
على مثل هنذا الأساس » ولقد توافر لدى جيفرسن وغيره من حكام الولايات المتحدة 
من الأسباب اللفية مادعام إلى الأخذ بهذا الألجاء . 

دع ذلك فإنهحتى عندها يقول الناس eel‏ يعتقدون ڊو جود :اعل أساس‌التسلم» 
ننا جد أن هذا الام لابد أن يكون قأنيما على أساس مماومات سابقة » أوخبرةسابقة 
أو تفکیرسابق . انسل بأى شىء لابمكن أنيقوم إلا علىأساس من العرفة والتفكير. 
فإذا قلنا إن وجود الله أمر واضح أو بدهى » فإن ذلك‌قد يمى تنا لا نستطیم نارول 
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الوضوع بطربقة عابية أو شكلية سب تقص فى طامنا E‏ 
تفكيرنا حول الموضوع » أو بسبب عدم الاستمداد للمناقشة » أو غير ذفك من ‌الأسباب 
الأخرى . تی ل أعثر فی حيانی كبا على شخص واحد لايستطيع عند مناقشة هذا 
الموضوع أن ن لماذا بعتقد أو لاذا ینیفی أن تقد بوجو د أله . ونير معظم 
الأسباب إلى أنه لابد أن بكون ذا الكرن من خالق ولنلك القوانين التى ب يرعليما 
الوجود من صا ؛ وأنه لاعكن أن تكون هنلك آل دون صانم . . . تك حقيقة. 
e‏ کبیا ام صغيرا . ) 


سا الارىء الرأرلى فى عفل الطئل 
عندما كان عمرى ثلاث سنوات ‏ كار الأطفال بين الثالئة والحامسة — 
سألت بى وأى : من الذى صنمنى ؟ ومن الذى صنم الطيور ؟ ومن الذى صنع بقرتنا ؟ 
ومن الذى صنع الدنيا ؟ . 
قد تفاعلت حقائق المياة أو خبرنى ألحسية مع عقلى حين کوینه بث ۰ 
أصل إلى أنه لابمكن أن تكون نااك آلة دون صانم . ثم محرك ذ كائى وعةلى إلى 
ماوراء القائق المباشرة » إلى ما وراء ذانى والطير والبقرة » ووصل إلى أنه لايمكن 
أن أ كون « أنا » أو بكون الطير » أو تكون البقرة » فون ویرد هناك سیب 
لوجودها أو صانم ما . 
لقد توصل عقلى البسيطاليرىء e‏ الفنلط» ا أوالمضطرب 
إلى مبدأً يمتبر من أرسخ المبادىء الفلسفية والملمية التى توصل إلبها المقل البشرى 
حول الوجود والفکر . 
لقد تفاعل عقلى مع خبراى السية تفاعلا يكن لإنتاج قدر من التفكير يمين على 
الإحساسبالو جود ؛ فأنا أدرك أن هذا آنا آوتھٹذاتی » کا نتنی‌وصلت فنفس الوقت إلى 
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مبداً عدم الوجود ء قأنا لست طاثرا أو بقرة أو ألدنياء وبمبارة أخرى توصل عقلى إلى 
مبداً الوجود وعدمه ومبدأ الجزء وال كل أ كبر من الجزء . 

وما إن يتكون لدى الطفل هذا الإحساس بالوجود وعدمه حى يكون قد ألم بالبداً 
الأول من مبادىء الفكر وهو : « إننا لانسنطيم أن تثبت وجود شیء وننکره فی‌نفس 
ألوقت › . فالطهل ااصغير قول آنا توم وعفه نى مار .اوقد وماالائل إلى ذرجة 
من التفکیر منعه من أن مخلط بین نفسه وبين أخته فقول انا ماری وأخی توم إلا عل 
سبيل الفكاهة . ثم يعرف العلفل بعد قليل أنه من اللطأً أن تقول إن المربع مستدير » 
فهو يدرك أن المربع لديه من الأاب ا كر هر وهذه الأسباب جم مر ب 
ومجمل ذلك أمرا واعاً بالنسبة له . 


هذه المماومات من جا نب الطفل وسو اله من انى صنمنى ؟ ومن الى صنم الدنيا؟ ٠‏ 
يوضح لنا أن ألطفل قد ا كتشف مبدأً السببية أو انون السببية الذى ينص على أله : 
« لا نأثیر بغیر مۋثر » ومعناه أنه لابد لكل آلة من صانم ولمكل تغيير من حدث . ثم 
يسير التفكير فى سلسلة من المسببات تبدأً بوجودى ووجود الدنيا وتننهى إلى وجود 
الله بوصفه السبب الأول أو تبدأً من وجودالركة وتتهى إلى الحرك الأول . وبمكنا 
أن نمر عن ذلك کله بطربقَة ار وھی انه إذا کان هناك تصمے فلا بد ان یکون 
من وراه مص ولايد أن تكون لهك المصمم الكولى صفات لا لمائية ذك اللالق 
١‏ البارع هرا ٠‏ ون انون السببية درجة منأاشدة جملالملفل ما بين الثالثة والامسة 
يتصق من أنه لابد أن یکون هدالك إله . 


0 رست حےاآلی 2 2 نحث عنالاسباب اى ت راا القائی 
إلى ماوراء الحقاق ا لمباشر اا ا کف ا حدیده :انا ا 
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لأادية والروحية #وجود . وقد دفمنى هذا البحث إلى القراءة وألدراسة فى مدان الملوم 
الطبيمية أو « الما کا هو م فملا » » وى ميدان الأخلاق والدبن أو « الما کا ینبفی 
أن کون € وقد وجبث أن كيرا مال كان الارن » ومن أوكك الذي يدون 
الفلاسنة » ومن خيرم من صفوة للفكرن»ء إما أمم وقموا فى أأخطاء جسيمة رافصة 
انث امار » وإما امم اموا مام آنفسهم حاجزا بحول بيهم وبين النظر إلى ما وراه 
القاتق مباشرة » وإما ألم اهلوا التائ الباشرة الواضعه » ورجل العلوم الذى بفمل 
ذهك يضم حائلا بين نه وبين التقدم » يمر فة الحقائتق الواتتة بالنظر إلى ما وراءها 
ف ممل الق الادبة رالروحية والقانون رالنظام » وبالبحث عن أسباب الةوانين الطبيعية 
عثاً عدو الشة والامل » تنول بكل ذاك بتحقق التقدم . 
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مسا آحد مشہوری زجال الملوم . وف أثئاء الديث الذى دار ننا قال أحد رجال 
الأعال . « مت أن ممظم اشتغلين بالملوم ملحدون . فپل هذا حح ؟» . 


2 نظر رجل الأعال إلى" فأحبته اللا : « إنى لإ أعتقد أن هذا انرل تبح . بل 
إن ۔۔ على تفیض ذلك ۔وجدت فی قراءنی ومنافڈاتی أن معظم من اشتننوا فی میدان 
#لعارم من‌المبافرة م يكو نو! ماحدين» ولكن‌الناسآساءوا تفلأ عادر هم أو أساء وأ همم م». 
م اسنطردت ئلا : د إن الإلاد ء أو الإلاد المادى ء يتمارض مع الطريقة التى بتبعها 
رج ل الماوم فی نفکكيره ر مله وحیانه . فپو ینیعم المبدأ الذى يقرل بأنه لا عكنآن نوجد 
آة درن صانم. وهو يستخدم المقل طلىآساس|لقائتق الممروفة ء ويدخل إلى معملة بحدوه 
ألأمل وبجتلىء قلبه الإبمان » وممظم رجال المنوم يقومون بأعالم حبا فالمرفة وف الناس 
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وفى الله ٠‏ حقيقة أن رجل الماوم يستخدم فكرة الآلية بوصةما إحدى وسالله أو أدواله . 
فپو تایا ا > ولكنه بجرى بحوله على أساس مبداً السببية) مبداً 
السبب والنتيجة » على ساس وحدة الكون وما بسوده منءالقا نون والنظام . وھو کی 
إلسان آخر ينخذ کل قرار ويکر فی کل آم على ساس الإیعان ,بدا السببية > . 

« فی مل وظائف الأعضاء » هندما يدرس الإنسان الو والتكوين والميانة و إصلاح 
الجسم » بجد أ نكلخلية من خلايا الجسم - دون اسنثناء - « تمرف » الدورالذى تلمبه 
فى سبيل حقيتى سلامة الجسم كله . فقى ال مهاز المصى تند الأضال المكسية البسيطة 
بالفرضية كصفة من صفاما الأساسية . فإذ! ما أنممنا النظر والدراسة فإننا واصاون حلا 
إلى أنالاستعدادات الموروثة فق تكوين‌المقل قد ركيت ميث إنه عندما بتأثر هذا المقل 
المجرات !لسية تأثرا كافيا يصل حا إلى مدا السببية . وبمبارة أخرى فإن ال جهازللسثول 
عن التصرفات الفرضية فى ساثر اللكائنات يزداد خصصه زيادة مستمرة حتى بصير ادرا 
على المعرفة اليب ية أو الشعور . ويلم ذلك ننيجة لتناعل اللبرات المسية مع المقل » . 

« وبازدياد قد رة الإنسان على الفييز الإدرا كى تلشأً ديه حامة تريب الأشياه تبما 
لأسبقبتها السيبية » أو يصير ادرا على رد الأشياء إلىأسبابما الأولى » فإذا يدانا بالطبية 
الغرضية التى تظهر فى اللاي للفردة وتتبمنا ما بطرأً عليما من التطور حى تصير مدركة 
قببثة الى حيط بها » فإننا نستطيع أن نتوقع ظهور القدرة على ا لحك واستخدام انون 
السببية الذى وصل الإ نسان باستخدامه إلى مزيد من السيطرة على البيئة > . 

وف غ اح ااا ل اع الأعاك على أسبقية المأء كا تدل أجنحة 
الطيور ورئات الإنسان على أسبقية المواء ۾ وندل أعبن الإننان على أسبقية الضوه» 
کا يدل حب الاستطلاع الملى على أسبقية الوقائم » كا تدل المياة على أسبقية القانون 
الطبيمى اللازم لشأنما . وإنى أتساعل الآن : أفلا يدل التدير المميتق والتة .كير الصاف 


\oV 


والشجاعة المظمى والواجب الأعظم والإعان الكبير والمحب المميق ‏ أقول أغلا يدل 
كل أولئك على شىء سابق ؟ من المحاقة أن نظن أن أعت‌الأفكار والمواطف والأعال 
التى نشاهدها فى الإنسان لا تدل على شىء سابتق . إنما تدل على أسبقية وجود عقل 
عاوى . إا تدل على وجود خالق يتجلى فى خبرة أولثك الذين لا يضمون الواجز فى 
طريتق عقوم عند البحت عن المقل الأحى أو المالق الأعلى » . 

وإ احا لا بستطيع أن ثرت خب انون السببية » فبدوته تسم جي الأشياء 
الية E‏ السيبية . إننى أسلم أن لقانون 
السببية وجودا حقيفيا » . 


« وقد ممت مت بعض رجال لادم يقولون : إن السببية تذهى حيت تبدأً ا تافز يقا 
أو مبادیء التفكير . ولكننى لا أوافق علىأن و لوان 
الى تمجبه › ئش الیکا ما سی ا فی رت ا . وإضافة حلقة 
ميتافيزيقية جديدة إلى لسلة السببية لا تمتير تعارضا مع المنطلق » فنحن نفمل ذلك دانما 
فى ميدن الماوم وفى شون حياتنا اليومية . والبحث عن حقيقة هذه اللقة أ آخر » 
ولكن الإنسان لا يستطيع أن يكشف مدى ثيل هذه اللقة للحقيقة الواقعة ضلا 
إل إذا طرقا وأخنبرها › فالاختبار هو الوسبلة الوحيدة لكشف ألقيقة حوطها » . 

د ويظهر أن الملحدين أو المنكرين ما لدهم من الك لديهم بقمة عياء أو بقة 
مخدرة داخل عقوم نعهم من تصور أن كل هذه الموالم سواء منْها ما كان ميت أو حيا 
تصیرلا ممی‌هما بدون | لاعنقاد بو جود اله » وكا 5ال أبنشتبن : « إن الشخص الذى بمتبر 
حيانه وحياة غير ه نا لوت عد ٤ة‏ ا لممى ليس تميسا سب » ولكنه غيرمؤ هل حياة». 
وأحب أن أضيف إلى ذفك أن الد.يب الأوحد انى منعه من أن يكون غير مؤهل تأهيلا 


تامالحياة » هو الأمل - القائم «لى القل والإبعان ‏ فى أنه قد يرد إلى عقله فيدرك 
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الصواب أو برد طفلا فبستطيع أن بكر فى أمور المياة ا يضكر الأطفال » . 

ثم التفت إل زمیلی الملاة انی عیب ت کا آج بکل شخص آخر بدفکیره وقدرته 
عل النقد وسألته : « عل مأ قلنه يح ؟ > فقال : « نم ولکن‌الس ؤال اہم هو أى نوع 
من الإله ؟» . 

وقد وافقت هلى أن آم سوال يواجهه الشخص المنكر فى هذا الموضوع أول 
ما يواجه هو : هل هنافك إله ؟ وأن السؤال الثافى هو : ما نوع هذا الإله ؟ والسوال 
الثالث هو ما الفرض من المياة ؟ والسؤال الرابم هو : ما الصواب وما اللطا ؟ 

ثم فلت : « إن الاعتقاد بأن الله بجر دخالق ومبد ع لابتغق مع الفكرة الديلية عنه . 
- ولكى كون وافحا وموجراً » فإتى أحب أن أستمر فى التشبيه اذى بدأنه من الج 
٠‏ وصانمها . وقبل أن أفمل ذلك أحب أن أشير إلى أن الدين يذحب إلى أبمد ما بشتطيع 
أن يصل إليه المقل عو هذا الأ » ول كنه لا بتعارض ممه » فمندما يقوم صانم مفكر 
بعل آله » پکون لدیه تصمے طا وغایة من ورانہا» وھو فی ناء صناعنما پیٹ فہہا روحه 
ونفبه » وبمد أن پتمپا ربط ما عاطفيا لأنه يكون متا بصياننبا أو بالطريقة الق 
تیل ا وأا لاأستطيم أن أتصور خالقا مدرك لا بصدق عليه هذا القول . واللالق 
سبحانه كا تدل عليه أعاله ٤ن‏ الوصول إلى أنه بالغ المقل والحكة . إتى أعتقد 
بوجود إله إذا أدخله الناس إلى قلويم وحفظوه فى عقوم هدام إلى مكارم الأخلاق » 
وإلى السلوك الدوى » والقصد النبيل » وأفدق عليهم محبته وعحبة الناس » . 

وعندئد كانت الساعة قد بلغت الثانية من بمد الظهر واتهى وقت النداء وأتلبت 
ممه الحادثة . 

ولا يتسم هذا اكناب ولا الوقت لناقثة الموضوع الذى بدأناه مناقشة كاملة » 
ومع ذاك فإتى أحب أن أوضح بمض النةط الأخرى إعاما لإجابتى هن سؤال : « هل 
يوجد إله؟» : 
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صفات الد 

لقد درست صفات الله دراسة مطولة على أساس التحلي-ل المنطقى الذى فام به 
الفلاسفة . وأمكن باستخدام الماعلق الوصول الى أن لله صفات ممينة » وفيا بى #موهة 
فير کاملة مها : 

ا آہدی ۔ خالد - اطیف ( لیس مادا  )‏ لیس حادًاً ‏ قدوس ‏ طیب ‏ 
يطل الشر ولكنه لیس شریراً ولا برید الشر لا یکره الأشیاء — حت - علم ‏ 
محب -- مريد - مزه هن الشموات والنزوات - أصل الفضائل جيماً . 

وتتفق هذه الصفات إلى حد كير مم الصفات الى وردت عن الله فى الإجيل » 
وبخاصة فى المهد الحديث . ولكن ممفل صفات لله التى وردت فى الإبجيل » جاءت 

السبیب الدخعرقة مضا لى صرب الفتياء 
اتى لا جوز إغفاها فى هذا امقام ما أيه بالسببية الأخلاقية مضافة إلى حرية الاختيارء 
إن النواحى الروحانية والأخلاقية من حياة الإلسان وما ينبغى أن يفمله هما ية 
إلغة باللسبة لسلامة الإلسان ورفهيته » وهى أهية تفوق أهية معرفته وسيطرته على 
الطبيعة غير النسانية . فإحاطنةا بالماوم الطبيعية تزيد من فهمنا عا الذى نميش فيه » 

)١(‏ المفات الى وردت عن الله تمالى أو أسماء اله المحسنى - فى الفرآل - تسم وتدمون صفة أو اسماء 
مى : انته انى لا إله إلا حو ء المى ١‏ القيوم ء السلام ء المؤمن ean‏ اخ 
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ومن وسائلنا ف سين الإ تناج وتوزيع الضروريات ووسائل الاستمتاع بالمياة وتقلل من 
الام وتطیل الحياةء ومع ذلك فإن المشكلة المظمى فی الال ىالوقت ألماضر تعد مشكلة 
أخلاقية وديلية » فهى تدور حول ممرفة كيف لستخدم الطاقة أنرية لتحقيق صالم 
البشر ورفاهيتهم » لا لكى ازل بهم الدمار . ولمل أعظم ما صادف الناس والجتممات 
من مشكلات فى المياة كانت من النوم ألللقق » وكانت تدور حول معرفةكيف تتخذ 
القرارات الصائية : 


أي وجنا أنظارنا حولنا وجدنا الطبيمة الجامدة حكها قوانين ابتة . وكذلف 
الحال باللسبة #فحيوانات ف مميشتبا البرية . ولكن الإنسان خلق على غرار كالن علوى 
آخر ؛ إذ أن له حرية الاختيار » أو بمارة أخرى فإن اتمم الإا الى قد خلتق کالوکان 
مجوعة من الأرواح أو الأشخاص الذين لدم المرية فى أن يقرروا ما يشامون » وأن 
يأ وا أو لا بأ كلوا من « شجرة المعرفة > . فإذا لم نطع القانون الأخلاق اذى وضمه 
اله » فملينا أن نتحمل النتائح . ومن الواضح أنه لو كان الطبيعة الادية حرية الاختيار 
لفقد الإنسان ذاته حرية الاختيار و لصح کل شىء فوطذی . 

وتدل دراسة ساوك اليوان على أن القانو نين الأساسيين اللذين بتتحكان فى سوك 
سار الكائنات الية الى هى دون الإنسان ها : )١(‏ بقاء النفس (۲) بقاء النوع . 
ونستطيع بقليل من النفكير أن نتبين أله بدون هذين القانو نين لا بكون هناك 
سبيل لاستمرار حياة الألواع الميوانية الختلفة فترة طويلة ٠‏ والاوك المكسى غير 
الكتسب هو الذى يتح على مایظہر کا كلا فى ساوك المحيوانات الانيا . ركلا 
أرق الحيوان فى المملك الميوانية كان كر اعتادا على الاوك المكتسب الذى 
يتعلمه . ولكن هنافك شكا فما إذا كان لدى الميوانات التى هى أقل رقيا من الإنسان 
أى درجة من الرية فى انخاذ القرارات » وهى المرية التى نعرفها لدى الإنسان . فإذا كان 
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الم ر_كذفك فإن حرية هذه الحيوانات محدودة » وممؤ, ذفك أن طبيعة الميوان هى 
التى مجعله حافظ على جسمه فلا يتلفه أويمرضه لأذى إلا فى سبيل الدفاع عن نفسه 

نوعه.. ويلاحظ أنه فى الملاتات التى تقوم بين الأنواع الختلفة من الليوانات أو بين 
أفراد النوع الواحد يكون قأنون الفابة الذی برى أن « القوة هى ألمحتى » هو السائد . 
وهذا القانون هو الذى e‏ الميوانات ابتداء من القرود فا دونما . أما الكائنات 
انى تعبش مميشة اجتاعية فتخضع لنوع من الحكم المستبد . والللاصة هى أن هناك 
قوانين فلوك تنبمما الحيوانات التى هى دون الإنسان ولا جد نها محيدا . ويدل 
تار الإنسان عل أن سلوكه بخضع #فانون الطبيمى الذى مخضم له الميوانات ولكنه 
تأر فوق ذهك بموامل أخرى إضافية » فن ذلك أولا شعوره بالرهبة من الجهول » 
ومن ذفك انيا شموره بالإلم أو بالواجب (الضمير ) » ومن ذلك ثالث الحكم أن 
القوة الى تسيب الرهبة تستنكر الأعال أو القرارات التى بتسبب عذها الشمور بالإم . 


وعلى ذفك فإنه بلاحظ أن سلسلة من الأسباب تبدأ من الما المادى إلى الحيوانات 
ادنيا ء ثم تتنبى إلى الميوانات المليا الى بقع الإنسان فى قتا . وقد أدى ذلك إلى 
ما تشاهده من أمتياز الإنسان بدرجة أ كبر من حرية الاختيار » وهذه بدورها أدت 
إلى زيادة سيطرته على بيه ونهسه . وقد ترتب على هذه المرية شمور الإنسان بالط 
1 و الصواب أو قدرته على النيمز بين اطا والصواب ٠‏ 

فاذا عى أن يكون مصدر هذه اللة السببية ؟ هل نشأت عن غير شىء ؟ أم 
حدئت نتيحة للهصادفة ؟ إن الأخذ بنا الرأى بعد أشد سخافة وأ كر قا من القول 
بأن الإندان بستطيع أن صل على صورة رامة قعالم عندما يسكب زجاجة من ا لاء 
على الأرض . وليس من المجيب أن عجد أن قانون السببية الذى يمد أساسيا فى فهم 
ظواهر اللكون الأدى » والذى يتحكم فى النباتات والحيوان » والذى يتكون المقل 
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الانسافى عقنضاه » هو ذاه القانون الذى نستطيع أن نصل به إلى إدراك قم القانون ۰ 
الأخلاق الطبيمى القام على العبة والمدل والرحة والقوق والمسئوليات والجال ٠‏ بل 
هو ذاته القانون الذى يوصلنا إلى إدراك وجودافه . وبمبارة أخرى فإن هذا القانون 
يوصلنا إلى قى ومعان سامية لانستطيع أن نبين قيمنما القيقية أو حصيها صدا » و منقد 
أن الأمل فى مستقبل الإنسان بقع أولا على الدوافع الى تقو دنا إلى أمتلاك هذه الفضائل 
ف الحياة » وهى الفضائل التى لا نستطيع مد عدا ولا وزنا . 

فإذا توافرت لدى الانسان ضروريات الحياة » فإن السمادة الحقيقية تأفى عن 
طريتق الأشياء التى لايتناو هما المد أو الوزن » وعن تلك المع الى لا بحتاج الإنسان أن 
يندم علیما ' 

وقد أقنمى التفكير والتارجخ أن أهية الق الروحية والأخلاقية بالنسبة للانسان 
ترجع إلى عقيدته أو عدم عقيدته فى وجود شخصية مقدسة نمثل الكال المقدس و توجه 
ساوك الإنسان . إن مقولنا تكشف عن وحدة الكون و نظامه وعن مبداً السببية . 
ولكن هذه الأشياه وحدها لا تكون الدين » أولاانكون دينا ثابتا إلا عندما يسح 
ها بأن تر فى حياتنا اليومية «لى أساس الحرية فى ألخاذ القرارات وصدق المبودية 
له والأخوة بين البشر . 

فإذا كنا :ريد أن تبقق الحياة علىسطح الأرض حافظة على ماعرف عنما فى الماضى 
من ”مو » فاننا حتاج إلى توجيه مقدس . فلأحزان والأمراض والكوارث التارخية 
تنبت لنا أن الأخلاق والحتق والمدالة والرحة والحرية » قد تفقد معانبها وتؤ دى إلى 
حياة ذليلة خسيسة مالم تكن متصلة بإبعان على أو قائمة على أساس”. ففى ظل الذارية 
اللادينية والزعات| لإ لحاديةءضاعت إ لمو اهب التى حبا الله بها الإ نسان و تاطخت بالأوحال. 


(۰) « وما أرسلاك إلا رجة اعالمين > » سوة الأيياء اة °۷ 0 . 
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إن الإسان لا يسنطيع أن يكون حرا أو أن يميش معبشة إنسانية إلا فى هالم يقوم 
على الأخلاق وعلى صل المسثوليات » فلناس متساوون وأحرار لا لثىء إلا لانم 
عباد اله » أى م تقم المساواة ينهم إلا بوصفيم خلفاء الله على الأرض » فهى مساواة 
من وجة نظراط 2“ والقانون‌الأخلاق ذا زكر وجود اله وأنكر القانونالأخلاق 
فلا سبيل إلى إنكار الاستمباد ولا إلى محاربة المبدأً الذى يرى أن القوة هى المت » أو 
إلى محاربة الجشم وأستغلال البشر . 
وإذا لم یکن لدی الناس قے داخلية » فأنى تكون لمم حرية أختيار مطلقة تلبمث 
من النفس أو واجب مطل . إن ذات یؤدی ]لی فہم ھذہ الق فہہا سطحیا و إل [مکان 
استخداما لنحقيق الألرة والتوسع فى الصاح الشخمى كاستيخدام الآلة أوالرقيق فأيدى 
ذوى السلطان. ٠‏ 
إن الحقوق التى أعطاها الله لإنسان لايستطيع أن يستردها سواه » ما المفوق الى 
يعطيها الإزسان لأخبه الإنسان » أو تعظيما له إحدى المؤسسات التى صنعبا البشر فليس 
من المسير إتكارها أو استردادها . فإذا لم تكن حقوقنا الثابتة صادرة عن الأصدر 
الأعظم » عن الاق » فن اليل والمجاقة أن نظن أن#بشر حقوةا لايستطيع إنسان أو 
مؤسسة من المؤسسات الى صنعها الناس أن يتافلم أو ين كرها » وعلى ذلك فإنه ليس 
للانسانالحتى ف أن يدعى أن له قيمة داخلية أو كرامة أو حقوة أو واجبات مطلقة 
أو مسشوليات إلا بوصفه خاو من مخلو5ات الله . ) ۰ 
وأعود فأقول هل الأخوّة بين الناس اتفاق مادى يقوم على أساس أن القوة وحدها 
هى الى محدد سوك الأفراد والجاعات » أم أن هذه الأخوة ترجع إلى شترا كناف 
)١(‏ صف القرآ ل الكرع هذه المساواة وأسفا راما فى عدة آيات » منها : 
ھ پأیہا الناس نا خلقناک من ذ کر وآنی وجملناک حموبا وقبائل انمارفوا > إن أ کر مک عند الہ 
أتقاج » « سورة المجرات - آية ١٠١‏ » ويقول: كد عليه الصلاة وااسلام : « لافضل لمرنى على حى 


إلا بالتفوى » » « ااناس سواسية كأسنان الفط .٠ا‏ > . 


bf: 


عبودة الله ؟ وأى الصدرین بهیء هما بقاء طول ودواما دوم ؟ وهل رج حریتنا إلى 
حرية الروح » حربة امخاذ القرارات وحربة المقل ؟ أم ألا محرد انفاق مادى له صبغة 
اجناعية ؟ وكيف كن أن يستمتع الإنسان بالربة إذا كان ”بنظر إليه على أله عبد من 
عبيد الدولة ؟ 


عند ما ینمدم الاعتقاد بوجود القے الداخلية وف كرامة الفرد » تظر الكوارث 
الأخلاقية وتم الوحشية وجد هما مسوغات فى فكرة الأجناس الراقية أو الأجناس المتازة 
وف فكرة أن صالم الدوله هو الغاية التى ليس وراءها غاية » وفى مبدأ « الغاية تبرر 
ألوسبلة» . ولقد کان هذا هو الاساوب الذی استخدم ف‌نورنيرج . وإلا فكيف اعنبر 
زعاء النازبين ودكتاتوريوم من كانوا مسئولين عن جيم النصرفات الوحشية » نقول 
کیف اعتبروا مذنبین فوجهت إلسم الانہامات وثبتت إداننېم . ولم یکونوا فى کل 
ما اموا به من هذه الأعمال المزرية إلامنفدين لأواص سادلهم وقوا نين النازيين ومبادليم؟ 
إنهم لا بمكن أن توجه إلبم الابامات ويدا نوا إلا فى ظل القانون الإلمى الأبدىالفى 
يطلق عليه اللحدون امي « مبادىء الإنسانية » . 


ولو كانت القوانين الوضعية هى المصدر الوحيد لقوق الإنسان فعلى أى أساس 
نستطيع أن دين النازبين على اضطبادم الأجناس كالنجر والبولنديين وأعدا بم 
السياسيين ؟ وعل ى أساس نستطيع أن ندين ما لقيه الوطنيون الجر يون المجاهدورن 
من اضطہادات ؟ 
لقدأهدر النازيونحقوقغيرم »ول يمتبروا أن قيشر حقوة وأن للاضطياد حدودا» 
فإذا كانت هناك حقوق ثابنة الناس فن ألذى ثبت هذه الحقوق؟ وإذا م يكن الإلسان 
قد خلق فکیف بستطیع أن يدع آنه هو الذى خلت المزة والكرامة والحقوق والواجبات 
وحرية الإرادة والتحرر ؟ سوف جد نفسك داعا وقد أمسكت بسلسك من المسجبات 
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توصك فى النهابة إلى اله » إلا إذا أبمدته 5اصداً عن تفكيرك وأخرجته من دالرة 
اعتبارك قبل أن تصل إليه . 

وإننا لنجد فى المياة الآمربكية المماصرة كثيرآ من الأدلة عى أت الد مقراطية 
الأيكية قد وهنت وزلزات أركالما ببب سيرها فى الاجاه المادى وابتعادها عن 
الأساس الدينى والروحى . وهنالك محاولات عديدة فى الما الغرلى العمل على صيانة 
حقوق الاإنسان بد نكران أصلما المقدس » ولكن هذه القوق التی ھی رصید روحی 
و رة من مار الدىن فى المهود الماضية » لمكن أن بت إذا اقتلمت جذورها واجنثت 
من فوق الأرض » أو شوهت أعءضاؤها وضاعت ممالبا » أو يمن أحد بزراعتها 
أو غرسما . 
وللاعتقاد بوجود الله مراياه اللالدة . وهناك ثلالة أسباب مملنا على الاعتقاد 
بآن الإمان بلله لا يضيع أبداً » فن ذك : 

أولا : أن النظام التربوی الذى پناسب كل الناس فى سا ر الأزمان قوم على 
الإإعان . أما النظام التربوى الذى قوم على الفلسغة الطبيعية ويدف الصحة والمتعة ٤‏ 
فإنه لا وناسب ذوى الأمراض المزمنة التى لا يرأ » ولايناسب المشوهين أو المرضى 
الذمن فقدوا الأمل فى الشفاء . والنظام #تربوى الذى يقوم على الفلسفة البرجاتية 
لا یناب غيرالقادرن عليه وغير ألمهيئين له . والتربية التى تقوم على الفلسفة الإ نسانية 
لا تناسب ٠ن‏ لد-هم استعدادات ميكائيكية . أما التمللن الذى بقوم على الإعان وعلى 
الاعتبارات الديلية » فإنه يناسب سار البشر على اختلافهم فى الكليات وف الأسوا 
وفى البيوت والمستشفيات وفى الأحياء الفقيرة والسجون وفى المارك . إن الإعان بال 
يولد قوة تضمن لصاحما ألا یق به ضر ماق إن الدين من الوجهة البيولوجية »كن 
تعريفه آنه عبادة الإنسان لقوة هليا نتيجة لشعوره بحاجة فى قرارة نضه إلى هذه القوة » 
وإنه من العسير أن 7كبت هذه الحاجة فى معظم نفوس البشر . 
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انيا : إن الاعتقاد فى وجود الله ضرورى لإكال ممنى الياة والكون . ولاك 
أن المقلاه من الناس سوف يبحثون دابا عن هذا ا مى 

ال : بصرف النظر عن اجات المنكررة التى شما المقول الضالة المرتبكة 
أو العقول المفكرة » فإن الأطفال سوف يولدون ف المستقبل ما شاء هم أن يولدوا 
وسوف بخضعون ف تكورن عقوم انفس القوأنين الى خضمت هما المقول عندما تكونت 
فى المافى ما دام هنالاك تفاعل بين المقل واللبرة الحسية وما دام الكون بخضع لنفس 
القوانين التى خضم ها فى ا اضى . وسوف بستمر العقل الناضج فى أستجابته لمبادىء 
القانون الطبيمى والتفكير السوى إلا إذا حيل بينه وبين السير فى هذا الطريق الطبيمى» 
بأن وضمت العوائتق فى سبيله أو أضل عن السبيل . وإن عفول النالبية المظمى من البشر 
قد سارت فى طرية با غير منحرفة عن المبادىء الأساسية التى تقوم علمما القوانين الى 
تتح فى الطبيمة وسار وظائفما . لقد ذهبت هذه المقول المفكرة تبحث فبا وراء الوذائم 
المباشرة الى ركا الس لملا تمرف « السبب» وتكشف عن «ألقيقة » . وقد 
وصلت إلى الاعتقاد فى وجود الله . 

من أجل ذلك حى لنا أن نستيشر خيراً . فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع 
الداس فيمكث ف الأرض» "وما من بقاء إلا للأشياء الملامة انى ينتفع مها الناس جي 
حت كل الظروف وفى سائر الأزمان . ولدفك فإن الإيان الديى والفكرة الدينية وما هما 
من أتر على الفرد والجحتمع ء قد بقيا عاليين خفاقين على مر الأجيال سواء فى الأزمنة انى 
ازدهرت فما ا لمدنية أو فى تك الى أخنى عامها فسا الدهر . وفوق ذلك فإن المبادىء 
الأساسية ااىبقوم علبها النفكير السا وقستند إلببا العةيدة الراسخة سوف نستمر عالية 
فافة كما ولد طفل » فالطفل كا ذكرنا من قبل قد حباه الله الفطرة السليمة » 

٩۸ :۲۱ . ٩ سورة الوعد «بل تفذف با يى على الباطل فیدمنه فإذا هو زاهق‎ ١١ من الآية‎ )١( 

« قرآن ڪرم › . 
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والإخلاص » والأمل » والحبة : ولمل ذلك هو الذى دعا عيسى عليه الالام إلى عجيد 
الطفولة حيث بول : « الأطفال م الأمراء فى بماك الله » . ويقول : <« إن اذى 
لا ينال ملك اله كا يئاله الطلفل الصغير ء لا يستطيع أن يناله بطريقة أخرى » ويقول: 
« إنك لن تسنطيع أن تلج مللكة السماء إلا اذا تنيرت وصرت مدل الأطفال » . 
ویقول : « ان الإنسان لا بستطیع آن بری ملک ا إلا إذا ولد من جدیں ٠“‏ 

وکا تال ما ك بلانك الما الطبيمى الذى فنح الطريق الى أسرار الذرة : « إن 
الدين والماوم الطبيمية يقاتلان مما فى معركة مشتركة ضد الشك وال جحود والرافة . 
ولقد كانت الصيحة ال ماممة فى هذه الرب وسوف تتكون دابا : إلى الله » . 

وأحب أن أنمثل هنا با اله لويس باستير الذى يعد من صفوة المتازين من البشر 
حينا ال : « إذا قيل لى إذى عا وصلت إليه من هنه الننائح قد ذهبت إلى ما وراء 
الو 2 الفعوسة فإتى أقول : : نم اى وجدت فى فى خضم من الاضكار الى لايعكن 
دا إلبانما إثباتا قاطماً » وتيك هى طريقتى فى النظر إلى الأشياد . 

« فإذا كنت قد ذهبت إلى ما وراء الوقائم المحسوسة » وإذا كنت قد وقمت 
فى مض الاأخطاء » فهل لك أن تدانی علبما فإننى شغوف دال بأن أتمل » . 


. » وبقول عد عله الصلاة وااسلام : « كل مولود بولد على الفطرة‎ )١( 
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تولسی_ ازجع 

کان ازام أن يفم إلى هذا الكتاب » الى حرر فصوله مخبة من علماء أمريكا 

المماصرين ونادوا فيه بوجوب عمال الفكر و تسخير العم تصدبتاً ما جاء فى الكتب 

المقدسة » ولنلمس أيادى الملىالقدير فى كل ماهو حولنا فى هذا الوجود » أقول كان ازام 

أن يضم إليه فصل أغفل عن آخر كتاب مقدستزل حين أكتملت الإنسانية ونضجت 

عقول البشر واستعدت فلبحث والتةكير والتدبر والتأملء وذلك بطبيعة الال بالإضافة 

إلى ما أوردنا - حت الموامش _ من آيات ذلك الكتاب الببنات فى بمعض المناسبات 

کتمقیب على ما جاء فى بعض الصفحات . 

ولقد خاطب القرآن المقول » ووجه الحديث | إلى آل الیم والمعرفة و 

ا - بالإضإقة إلى ما أورد ناء عت المامش ‏ : « ومن آياته أن قم من راب 

لاان بسر قنقشرٌون» .. « ومن آیاته نه حل امات لض وَاختلاف 

والرایکر إن فى ذلك لآيات مالين » . . . « ومن آياته بر يكم 

ابرق خو مما ورل من أشماء ماه فيي به ألأرض بذ ونا إن فى ذلك 
لآياتٍ لقم تون » . 


والقرآن فی حد ذانه» أ كبر ممجزات الرسول وأخلدهاء ولس أخلد علالأرض من 


o‏ کتابیتل » ولیس ابق علبہا ولا نفع ناس قبپامن کناب فیه دوام اقلوب الرضی 


والبائسين » وسكن لنفوس الميارى والعرومين » وأمل ورجاء الإشر أ جمين » فيه شفاء 
قاناس وهدى ورحجة مالين » وغذاء روح والمقل الكل من أخلص النية بالفعل . وفى 
۰ أول المي أعيز القرآن المرب بفصاحته و بلاغته وحكته وتنبؤاته لى حققت » ولكن 
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لا عضى فةرةتتقدم فا ا لمرفة وبسير خلاهما رك ‌المدنبة حو درجات أرفع إلارنكثف ٠‏ 
القرآن عن ممجز زة أروع » فإ تازه لا يقف عند حد » ولعمرى تلك صفة الممجزة 
الكبرى الاد چ 


وى هذأ العمصر » عصر الإعجاز الملى » رى الفرآن بصف بعض حقاثق الوجود 
المادية » بل ويتنباً يما سيجىء مها ف المسنقبل » بدقة علمية وسلامة لفظية لا مثيل هما 
فى تاب من‌الكتب . انظر إلى قول تمالى - على سيل المثال لاعلى سبيل الحم : 

۱ - « أ الذری یرسل ار باح فعثیر ابا فیط فی آلا کی با 
o,‏ رى ادق رج من خلال » . ويثبت ل الأرماد أن الأسل 
فى إثارة السحب وبزول المطر متها هو إرسال الرياح جم فی صعيد وأاحد » وتيك 
حقيقة لا جدال فيا . 


A ..«( —‏ اتبا بص ىالا .و المعروف 
بالتجر بة » بعد أن طار الإسان وعلق هذا الءصر على ارتفاعات مختافة » أن الصعود 
ف اجو والتعرض لطبقاته المليا يصحبه حا ضيق الصدر حى تمل الال إلى درجة 
الاختناق على أبماد تقل ۰ کیة کک » بل وبقل فبا المواء الجوى عوما . 
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. آنا تع و تتمدد‎ eas 


۾ - « فلا اقم براقع ألتجوم لته لقسم و" مون عفلم ۾ . ودنا 
علماء الفهك بأن المساقات بين النجوم تبلغ حد الميال » وهى جدايرة بان پقسے ہا اللالق 
لمظمما » فإن موعت النجوم الى تكو ن أقربمحرات السماء منا تبمد عنا بنحو ٠١‏ ۷أ لف 
نة ضوئبة » والسنة الضوأية تمادل عشرة ملايين اللايين من ال كياو مترات . 
۱۷۰ 


ومن آيات التنبؤ ا سيجىء فى المستقبل ما يبشر به العم أو لا ينكره : 

١‏ - عصر الفضاء : « يا مسر أن وألإتى إن امعم" آن تنفذوا من 
أقظًار السمَوّات وألأزْضٍ فانقذوا لا دون إا بسلطًان «. 

ب تقل ألدنبة عل الأرض: « حى إذااخذت الأر ضز خر هواريت 
وتن هلها أنه ب درون علا » أتاها مر نا ليثلا أو ارا . . . » ودقة التعبيرالملى 
واضعة فى هنه الأبة إذ عندما يكون نصف الأرض مارا يكون نصفما الأخر ليلا ٠‏ 

٣‏ مصيرا لمو عةالشسية:« تقب بوم انی الا دبد انر مين »»«فإذا 
برق ابقر » وخسف اقم » وع الششس ٤‏ افر تول الإننان ومذ أن 
افر ۾ » د ولت الأزْض ابال فد کا د که وَاحدة . . .» .ویوکد علماء 
الفلك جمیماً ان الشمس ( کای جم آخر ) لا بد ان پمتربہا ازدیاد مفاجیء فی حرارتہا 
وحجمبا وإشماعما بدرجة لا تصدقما العقول » وعند ذلك يتمدد طحا المحارجى ,عا 
حوى من هب ودخان حىيصل القمر » وخنل توازن الحموعة ااشمسية كلها . وكل شس 
فى السماء لا بد أن نمر على مثل هذه الحالة قبل أن عصل على اتزامما الدائم » ولم مر 
سنا بالذات بهذا الدور بمد . ۰ 

وأنا عند ما أسوق هذه الأيات لا أدعى أن القرآن مرجم علبى بالمنى ا مروف » 
ولكنى أحب أن أتساءل كيف استطاع رجل منذ أ كثر من١٠١٠‏ سنة أن يآنى مئل 
هذه المقائتق الملمية الرائعة ؟ فل كان صاحب تك الرسالة ء ذو إل ې الى » عالاً من 
الفقك » أو أستاذاً من أساطين الطبيعة ؟ . . . المت أنه لا سبيل إلى الجدال » وليس 
أمامنا إلا التسام بأنه وجى من عند الطالق الملم 

والقرآن إلى جانب ذلك كله يكل « آذمية البشر » أو « إنسانيتهم » ويمى قدر 
ابن آدم إذ پقول مثلا : « قد خَاقتا نتان في اخسن تقوب » + « وقد گر متا 


بی آم 0 ونصلتام کل گی من اتا تنضيلاً ۾ » كا أعطاءفرصة الممل 
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الصاح والنقرب من بأرثه مختأراً » ومقاومة الشرور مختارا » ومساعدة الغير مختارا . . 
إلى غير ذهك من أعال الإنسانية والبر . وهكذا فتح هذا الباب على مصراعيه وجمل 
لكل نبد نصيباً ولكل عامل فى سبيل الكال مقاما » فهناك فرصة لتنمية غراز 
امير وتوظيفبا » ما بهن الغنى والفقير والقوى والضعيف والما ك والصكوم . .. وإنەلن 
امير لمجتمع أن يوجه فيه عشرة يساعدون الضميف مختارين عن محتمع بكاف فيه 
ألف شخص تكليةاً بالداعدة والمون . إن الجتمم الأول جدبر بادميته وهو برق 
فى الروح والجسد ونمو فيه عوامل الحبة وقظهر مبادىء الإذسانية والمرية والاجنهاد» 
أما الجتمع الثانى فو جسد بلا روح . 

والآن م يبق أمام المكابر من سبيل » وليس وراء هذا الوجود من غاية غير اه 


تمالى » فهو مظبر من مظاهر الألوهية » و كل شىء فيه إنما بسمى إليه تمالى » ولكن كان 
الإنسان أ رش جدلا : « وضرب لقا متلا و نسۍ له » ل س ی e‏ 
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نشأة الما - هل هو «صادفة أو قصد 
فرانك ألن 
اختبار شامل 
رورت مورلس بج 
درس من شيره الورد 
الدتيجة المتمية 
جون کل غلاند کوئران 
فلفدظر إلى الحقالق دون ميل أو يز 
[دوارد لور کیسیل ... 
استخدام الأسلوب العدى 
وولتر آوسکار لندرج 
الأدلة الطبيمية على وجود الله 
بول كلارنس إبرسولد 
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الكشوف الملمية تثبت وجود الله 
جورج ارل دافیز 
الاء روی لك القصة 


توماس دافید بارکسن 


الله والكون المقد 


جون ولام کلوتس ea oe‏ 


الادبة وحدها ل تكن 
[رفنج وليام نو بلولش 


الجاثر الصغير بفكر 


زاشل اویل مکی وی جي د 


حقاق من سجل الابات 


لورلس کولتون ووکر e‏ 


وولر إ[دوارد لامیرتس و 


الملايا الحية تؤدى رسالا 
رسل تشاراز آرلست .. 


منطی الإعان 


جورج هربرت بلونت . 
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موجیات يو أوجية 


دونالد رورت کار e‏ 


۰ البدع الأعظ 


کاود م . هاثاؤای ۵ 
نظرة إلى ما وراء النوانين الطبيمية 
ادون فاست .. 
له والفوانين اكيوب 
جون أدراف نوهار 
املوم تدع انی بال 
الرت و مىسهر 
اللكون بحت سيطرة صكزية 
رل لشسر ریکس 


سحة ادن 


مالكو لم دنکان ونر 


جاب التربة 


دیل سوارزن درور . 


المربة والدباتنات 


لسر جون زص‌مان 
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الإنسان ذاه هو الدليل 


روبرت هورنون کامیرون 


اه والملاج الطى 
بول ارفست أدولف .. 


الزهر وطيور بالتيمور 
سوسیل ھامارں ... 


وجود ا حنية اة 


أندرو کونوای اښ ... 


تميق للدكتور د جمال الدين الفندى . 
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